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   بهذا الكتابتعريف
  

 لباحث عن الحقيقة  عرفانيةعن تجربة تأملية تاب بالإنكليزيمنذ حوالي الثلاثين عاماً وقع في يدي آ
لت له في مطالع القرن العشرين في أحد آهوف  التجربة حص.)مريد( بكلمة لتعريف بنفسهاآتفى با

 وقرأته مراراً ثم قمت بترجمته ترجمة شبه  بالكتابأعجبت. الهملايا وآان دون العشرين من عمره
 ، المتاحة والأدواتمكاناتحرفية بما تيسر لي آنذاك من معرفة متواضعة باللغة العربية وبحسب الإ

  . منه مثلما استفدت من غيره من القواميس فيما بعدوبذلك أعني القاموس العصري الذي استفدت
  

. الترجمة أرسلتها في منتصف السبعينيات من القرن الماضي إلى قريب لي قصد الإطلاع وليس الطبع
مقتطفات من تلك الترجمة في إحدى المواقع على الإنترنت وقد فوجئت منذ العام تقريباً عندما طالعت 

، وأنه يتم الوجدانيات الروحيةلكتاب لاقى قبولاً واسعاً بين المهتمين بالعربية وعلمت فيما بعد أن ا
  .حتى اليوموتداوله تصويره 

  
لنقل أفكار جديدة حاراً وطاقة شبابية واندفاعاً فتياً الترجمة القديمة ربما حملت في تضاعيفها حماساً 

 تلك  ونشرتعميمآيفية في أسلوبي الآني   بالضرورةلكن تلك الترجمة لا تعكس العربيةلغتنا إلى 
 تم استبدالها ةفي المخطوطعلى ما يبدو  لم تكن واضحة التي وقد لاحظت أن بعض الكلمات . رالأفكا

  . الأصلي المقصودى بالمعنتفيبكلمات أخرى لا 



  
يد بالأصل لاعتبارات عديدة لا مجال لذآرها قد حاولت تحديث الترجمة لكن لم يكن بالمستطاع التقل

من ( أعترف بأن محتويات إنمالأبني عليه هذا الكتاب، آأساس ت باستعمال ذلك الأصل فقم. هنا
بالرغم من بعض التشابه في عبارة ) في ساعات التأملات(محتويات ل غير مطابقة )أعماق السكون
  .هنا ومقطع هناك

  
 بد أن القارئ على برآة االله ولا: انطلق في مسيرته بغفلة مني أقول) في ساعات التأملات(وبما أن 

المشتاق سيجد فيه الكثير من الدفء الوجداني والتجربة الصوفية وتيارات غير عادية تهز وتهدهد 
القراء الأعزاء لذلك الكتاب ولكتب أخرى من ومع ذلك أطلب من .  أخرىأحياناً وتزأر وتهمس حيناً

آيف يمكنك (و) نون النجاحقا(و ) تأملات ميتافيزيقية( مثل  دون معرفتيبعتُْـترجمات قديمة لي ط
 أسلوبي في استعمال مصطلحاتآرائي ولا يقيّموا أن ) القول المأثور في معارج النور(و) مخاطبة االله

انطلقت في سبيلها  إنما ، مكانها في قلبيا تلك الترجمات التي لهعلى ضوءلغتنا العربية المحبوبة 
 وأود أن أشكر مُعدّ تلك الكتب على الكلمات .يللمشوارها الطوآما يجب ها أعدّ أودّعها وفتية قبل أن

  .  الطيبة التي قالها في المترجم
  
عن المغذيات وبحث متواصل  تزايد مستمر  هم فيالمبارآةثمار الالمشتاقين إلى  أن علمتقد ل

وبما أن الحياة أنصفتني بكنوزها فلا بد لي من مقاسمة تلك الكنوز مع الراغبين في . الروحية الفعلية
  .امتلاآها

  
لها غيرها بعونه تعالى ما دام  يتبعهاالفرائد وسهذه  ووضعتُوترجمتُ  فلمثل أولئك الطامحين جمعتُ

   .من يقدّرها ويجد فيها إمتاعاً معنوياً وعوناً روحياً
  

، لى عقولهم ولا تحرك أوتاراً في قيثارات قلوبهمتحدث إأما الذين يشعرون أن هذه الوجدانيات لا ت
الكتاب غير مخصص لهم، ولعلهم  اهذ أنفسهم عناء مواصلة القراءة لأن  عدم تكليفهمرجائي لف

  .ه من الكتب غير ضالتهم فيسيجدون
  لمودةمع خالص ا

  محمود
  

                                                                                                             
  إلى شقيقي حمد

  
 منذ عشرات السنين، استقطبتْ بين يديكأو نظائرها الأولى هذه التأملات ترجمة  وضعتُما عند

.  آبيرين وترآيزغفأمضيتَ ساعات طويلة في قراءتها وإعادة قراءتها بشفاهتمامك بشكل ملحوظ 
  . وأعماق الوجدانتشجيعك ماثلين بجلاء في أروقة الذاآرةوما زال ثناؤك و

  
 تبصرلعلك  مع تأملات أخرى هذه التأملات مجدداً إلى روحك الزآيةأهدي حبيب يا شقيقي ال وها أنا 
معانيها مجسدة في عالمك السعيد بعد التحاقك بالرفيق الأعلى الذي بقيت تردد إسمه تلمس روحها و

   . الأخيرالكريم حتى لحظة الوداع
  

  : هذه الأبياتدة في المجسّ رخواطالهذه بثك أنيابة عن أشقائي وشقيقاتي، بالو ،ومع هذه التأملات
  

  آلما فكرتُ بالماضي البعيدْ
  ورجعتُ سنواتٍ للوراءْ                   

  ألمحُ طيفَـكَ يظهرْ ليعيدْ
  عهدَ ودٍ وإخاءٍ  ووفاءْ                     

  
  آنتَ نبراساً لنا عندَ الصغرْ

  وتمتعتَ بحبٍ  غامرِ                        
   آي ننتصرْوعملتَ جاهداً

  ومنحتَ مثلَ نهر  زاخرِ                     



  
  وهجرتَ الوطنَ من أجلنا

  وبذلتَ بشهامةْ  وسخاءْ                    
  فشعرنا أن في الدنيا لنا

  ي ويعلمنا العطاءْمن يضحّ                
  

  يا شقيقي ازددنا شوقاً للشقيقْ
  لخاليةْ وتذآرنا السنينَ ا                     

  حبكَ في القلبِ  ثابتْ وعميقْ
  ومكانتكَ لدينا غاليةْ                         

  
  سوفَ نذآر لكَ أفضالاً  عميمةْ 

   لكَ أفضالكَ حفظَ  االلهُ                     
  والتحياتُ إلى النفسْ الكريمةْ 

  آثّـرُ الرحمنُ من أمثالكَ                   
  نتَ مثلما نحنُ لكَلنا أ            

  محمود                                      
  

  
  ..العالم   ينسى خلالها الإنسانهناك ساعاتٌ

 فيهدأ   .  العلي القديرساعات يقترب فيها من آفاق النعيم حيث تستقل النفس بذاتها و تكون في حضرة
  .صراخ الرغبات ويصمت ضجيج الحواس ويصبح الوجود الأوحد الله

  
  .الفكر المرآّز على االله.. ما من محراب أقدس من الفكر النقي

  
يؤمها الفكر عندما يستغرق العقل آلياً في االله وعندما تصعد الأفكار إلى بارئها  أما آفاق السلام التي

  .النذورو الطقوس عن المسك والبخور وعن آل نيُــغُـالأعظم فت
 

 هي مرتكزات التأمل حيث يبزغ الوعي الروحي في تلك تلك..  السلام– السكينة – الفرح –النقاء 
 .تقترب النفس من مصدرها المبارك الساعات الصامتة المقدسة و

  
جدول الشخصية يتمدد ويتسع في تلك الساعات ليصبح نهراً متعاظماً ينطلق باتجاه الذات العليا التي 

  .هي الوعي الإلهي الأوحد الذي لا ثان له
 
هلها للإحساس بالحق والخلود والتحرر من طاقاتها التي  تؤتستقطب النفس آل ساعات التأملات  في

  .الهموم والمخاوف
  

  .فيا أيتها النفس اعتصمي بحبل االله وثقي به وبذاتك وابحثي عن الحق في ساعات السكون
  

  .واعلمي أيتها النفس أن ذاتك انبثقت عن جوهر الحقيقة وأن االله يسكن قلب القلب وروح الروح
  

 المظاهر الوهمية دائمة التقلب بينما الحقيقة راسخة لا  . لا دوام لهلٌلا تخشي آل ما هو زائل لأنه ظِ
  .يتطرق إليها التبديلتخضع للتغيير ولا 

  
اعلم أن شكلك هو حلم صغير ضمن الحلم الكوني الكبير،  .. أيها المريد الباحث عن الحق والحقيقة
مادته، والرغبات  وأفهي ليست الفكر . لإلهية لا شكل لهاوثق أن روحك المتأصلة في الذات ا

  .لخبير القديروالأحداث لا تمس جوهرها النقي الذي هو من جوهر االله ا
  



الحياة الدنيا هي   وأن مادة.. الحياة مسرحية ينبغي تمثيل أدوارها دون تحقق وارتباط أن رّـوتذآ
 خلف سراب الوهم ودخان  واليقظةائم الإستفاقةدأحلام بأحلام  بينما جوهر الروح لا يحلم  آونه 

  .الضلال
  
ك إلى هذا المستوى تشدّو ك عن مواصلة السير تصدّ تلك المعرفة وتحرر من قيودك التياآتسبْف

  .الأرضي الكثيف
  

وإذ تتناغم مع ذاتك الروحية ستحس بالسلام يغمر قلبك ويسري في عروقك فيوقظ خلايا دماغك 
 وأن لا انفصال بين المحب والحبيب ، قريبمنك علم أنك قريب من االله وهو ويفتح بصرك الروحي وت

  .ما دام التواصل موجوداً والوجد متواصلا
  

  :ويستطرد الصوت المبارك هامساً
  

آن على يقين أنك ما دمت تؤمن باالله وبأنه يسكن روحك ستحس أنه معك دوماً، يلهمك، يواآبك، 
عندئذ ستدرك معنى الاتحاد واستحالة الإنفصال عن  . ة الاحتمالويرد عنك الأذى أو يخففه عنك لدرج

  .ولا بقاء إلا به في الوجودإلا له مصدرك الرباني الذي لا دوام 
  

  . قوية في آيانكساطعة  الروحية تهجر الأحلام وتبصر شمس اليقظةآيلقد آن الأوان 
  

 ومع ذلك  .مح البصرلمثل ة الدهر بألا إن شعاعاً واحداً من تلك الشمس المبارآة آفيل بتبديد ظلم
  .السطوع الفوري القوي يأتي الإحساس بشفاء القلب من الهموم والأوهام  والمخاوف والآلام

 
 نيران الشوق في أعماقك ستحس من جديد بالحضور  ومتى التهبتْ .طب نفساً ولينشرح صدرك

ستسمع عندئذ صوت الحق  أجل،  .السعيد وستدرك أنك على اتصال مع محقق الأماني والآمال
  . هامساً، مشجعاً ومبارآاً

  
 بمياه غسلههو االله ساآن الأعماق ينتظر منك دعوة صادقة آي يزور قلبك ليغمره بغبطته وسلامه، وي

  .المعرفة المقدسة
  

  .عاتيةعنيفة لا تجزع من صروف الدهر ولا تتصدع أمام لكمات الحياة ولطمات التجارب مهما آانت 
  

 ، هكذا ليتجه عقلك دوماً نحو قطب الحقشماللتي آيفما حرآتها تتجه إبرتها نحو الوآالبوصلة ا
وستخف أثقالك وتثقل وقديسيه والبشرية جمعاء،  ولينبض قلبك بحب االله وأنبيائه وأوليائه السرمدي
  .حمن الرفي نظرموازينك 

  
  .فتوآل على االله وانتظر الوعد الحق، فكل آتٍ قريب ووعد االله لا يخيب

  
  .وعليك السلام أيها المريد

  
  يهمس– صوت السكون –  المبارك الصوتَ المريدُسمع ي وأعماق السكينةفي ساعات التأملاتو

  :لروحه
  

   . ماديآونٌ روحي مثلما يوجد آونٌهناك .  ظاهر باطن مثلما يوجد عالمٌ هناك عالمٌ!  وتأملانظر
 
لا تُقدَّر  هناك عظائمٌ ف وعظمةوجمالاًاً يا واتساع وخفاعجائبَآان العالم الخارجي يحوي  إنْ !بني أي

ها في العالم الروحي أسسُ تزعزعتلا  وحقيقة  لا يُستقصى لا يوصف وسلامٌ لا متناهية ونعيمٌوقوىً
   .الباطني

 
 هنا تحيا  . وفي هذا العالم الباطني تكمن طبيعتك الحقة .للعالم الداخلي ليس سوى ظلالعالم الخارجي 

  .المكانمحدود بمقيد بالزمان و العالم الخارجي بينماغير المحدود  في الأزل



 
، بينما في العالم الظاهري لا توجد سوى مددهاولا ينضب  تُـسبر أغوارها هنا توجد غبطة روحية لا

   .لألملكثير من ابا ممزوجة اللذةمن  أحاسيس
 

إنه ! هو ألم الروح  حقاًمبارك و،وحإنه ألم الر طبيعة ذلك الألم؟ أتعلمولكن ! وهنا أيضاً يوجد ألم
 هذا لكن  .للحقيقةًالتام بسبب عدم إدراآه   الطالب المريدالتي يحسها ولوعة الحنين غصة الشوق

  .دائمالألم هو الطريق إلى السعادة الكبرى والنعيم ال
  

  .العالم الباطنيسكون  نفسك في مروأغ تعالَ
  .تعاظمالشوق المو الجارف الحب  على أجنحةتعالَ

 
  !الذي لا يمكن التعبير عنه إلا بالصمت الحب  الصمت هو طبيعة!يا بني

  
 وفي أعمق أعماق  . بهأو النطق يمكن وصفه أو التعبير عنه الذي لا الحب هو ذلك الشيء  ،أجل

   .هللالصمت يوجد ا
  

 ومداومة ذآره القدوس  بهوباالله عليك لا تغفل التفكير .  من الدنيا وأوهامها واهرع إلى قلب االلهدعكَ
  .النفوس القلوب والذي تطمئن بذآره

 . ثق أن محبته قادرة على تخليصك من آل الهموم والمتاعب
  

 في أقدس أقداس الند والبخورترتفع أفكاره الله آحيث  ،ريد قلب المآثيرة هي الهياآل التي يتعبد فيها
  .الروح

  
 الكائنات ور االله بك ومن حولك وفي آلألا فلتفعل آل شيء بقلب محب ونية صافية وستبصر ن

   .والموجودات
  

  !واعلم زادك االله علماً أن االله هو نبع الجود وأعظم ما في الوجود
  

 عوالمٌ ،دعاء الحار المحبة الوقادة أو البفضل وفعل ريديدخله الم في قلب العالم الباطني، الذيهناك 
  .في الرؤى والإلهامها وويختبرذوو الأشواق  ستبصرهاي لوهيةالأمن تلوها العوالم 

  
 روح النفس ونفس ، لأنه هو  أيضاًالروحية ، بل وحسبالناحية الماديةاالله قريب آل القرب لا من  

  !روح الحق وحقيقة الروح  ..الروح
 

 .ه قلب وأسرارهطموحات وهونوايا  المرءلم أفكارعْهو الذي يَ
قرب من جوهر  لتت الصمتمحاريب اعتكف في ولعملفي ا  اعمل محبة. أيها المريد إآراماً للحبأحببْ

  .الحقيقة
  .في سويداء القلب المقيم  االله الرحيم وداخلك آلما زاد اقترابك من وآلما تعمَّقت في

  
 لا  الكوني الذيالروح إنه.  العليا والإلهامات الصادقةالذي يجذب لنفسك الرؤى المغناطيس االله هو 

هو ! الحصن الذي لا يُقحم والأساس الذي لا يتزعزع هو . ر والأشكال الصوه الأفكار ولا تحدهتمسُّ
  .يس لها انتهاء والديمومة التي لعنصر الوجود الأزلي

 
  ! في ساعات السكينة والتأملالقدسية التي يحسها المريدالإلهامات  مدهشةرائعة وكم هي ل

  
 : بشوق عظيم هامساً المرشدإلى الروح المريد يتوجهوهنا 

 
  التعاليم التيواحد مع جوهرإنك على معرفة وثيقة باالله وإنك والحقيقة الحق بالمبارك المغبوط، أيها 

 في العوالم الكل في الكلالذي هو الواحد الأحد عميقة باالله أآيدة وعلى صلة اشهد أنك  . تتحفني بها
  !  منها والمحتجببادي ال،المظهرية



  
  .التعداد مَ على الأشياء وهْ الذي يضفيالخداع الكوني وجود  بالرغم منالوحدة  هية االلهإن طبيعحقاً 

  
آثيرة  عدسات خلفالنقي الذي يراه الناس من  النورفيض  وه  .جوهره واحد لا يتجزأالروح 
 .الألوان عددةومت
 

 .لعلني أبقى قرب االله طوال الأبد ى الأعتاب الإلهية، باالله خذني إلأيها المرشد الحبيب
  

 الكامنة في لوهيةالأجوهر أبصر فالسببية  إلى السماء المريد  نفسُيدٌ خفية ورُفعتْعندئذٍ امتدت 
 تلك وفي وسط .أن آل شيء آان مقدساً ىرألضعف البشري، وا وراء ماالمجد العظيم  ر، وأدركالبش

  : وقد اعتراه الذهول، فقال قمة جبل المعرفةروح الكليله الظهر أ البهيةالبهيجة الرؤية 
  
  !؟ه الروائع يا سيدي وآم يحلو لي التأمل على الجمال الإلهيما هذ 

ألا ليت تأملاتي على نور الحق الأقدس تدمغ حواسي بخواص الروح وتأتي بالطمأنينة إلى قلبي 
  .عقليو

  .حس بسلام الروحبطمأنينة القلب أفبسكينة العقل أبصر روح السلام و
  

  !؟وما هذا الوهج والإنبلاج
  !  ة على وصف مشاعري والتعبير عن بهجتي المتعاظمةليتني أمتلك القدر

  
 الخير وأتجه إليك جمع قوىيا ذا النعمة والمعرفة الكلية، بارآني بالأفكار الجميلة النبيلة علني أست

  .بكليتي
  

  . يا مصدر منابع الغبطة، خذني إليك لأروي ظمأ روحي من ماء الحياة المنسكب من رياض الأزل
  

فطبيعتك هي الحب النقي وبلغة  . م عن طبيعتك وآيفية التحدث إليك والتواصل معكلن أسألك بعد اليو
  .القلب يمكن مخاطبتك والتقرب منك

  
ومع أن الكون بأسره لا يتسع لحضورك المديد، إلا أن قلوب محبيك تكفي لاحتوائك وهي من بين آل 

  . ما صنعته يداك المكان المحبب إليك
  

 لا توجد  . وأعمقأرحب من الفضاء الخارجيالتي هي ت  دنيا التأملاهناك في أعماق النفس  تكمن
  . للحكمةوجودلا جهل لأن الو، للنورهناك لأن السيادة  ظلمة

  ..ولا النار تحرق ،تبخترالموت يهناك لا 
  ..غرقيُجفف، ولا الماء تلا الريح 

اللانهائي الذي لا تبلغه العقول ولا  الكائنها يكمن فيوخلف الحياة وما  . الأفلاك الربانية العلياهناك 
   .تسعه المدارك

 
 : قائلاً المريدَملائكي الالصوتُ خاطبَعصى على الوصف  الذي يالبهاءفي ذلك 

 
. لك فيها نصيب القوة اللانهائية التي لا تُقهروهذه  .  بعونه تعالىيا بني، هذا الإرث السماوي هو لكَ

 ! قوى الكون في متناولكما دامت فما أنت بالواهن ولا الضعيف
  

بلا قيود   لأنهالدوام   علىالجسد يصبح جثَّة هامدة عندما تمسُّه يد المنون، لكن الروح حرٌصحيح أن 
  .عند خط اللانهايةفقط وحدوده 

  
  : نشوة من الفرح العظيمهمرت وقد غال ق المرشدالمعلمبروح   المريدنفسإذ اندمجت و

 
  ! يوجد موت إذاً لا !آم هو مدهش يا مولاي



 
   :باركالصوت المفأجاب 

 
أشواقهم المادية لذين يتعطشون لإرواء فا . كثيفةأو المشتهيات ال  الخشنةحساساتولا وجود للإ

  طريقهم طويل .أوهام المطامعو سراب الجشعأوحال الحواس ويتراآضون وراء يتمرغون في 
  .رب الأرباب مسيرتك نحو تقدمك ويصدّآل ما يعيق  نيا بني عع فّـتر ألا فلت .مخاطرالمحفوف بو
  

الأنوار الأزلية، وهذه الشهب الكريمة ستخترق ظلمة نحو .. لسرمدي الكائن انحو ! انظر للأعلى
  . بضياء االلهنفسك وتنيرها

 
 ، وأن الغاية هيقداسة والنقاء أن طبيعة الروح هي الآرالكلمات، تذ هذهل  أصغى المريد بانبهاروإذ

، حيث يمحّي الذات معرفةي  النفس هغاية و ! وليس بعد الموت في هذا المكان،التحرر هنا الآن
حيث تنتهي و  . في سطوع أبدي دائم السلام والحق النور والزمان ويتلاشى الوعي المادي، وحيث

 .بحر الكونيالتي هي الالمقدسة  تلك المعرفة .. المعرفة اللانهائيةتذوب آل الرغبات في آل الأحلام، و
  
 !بالذوبان في المطلق اللانهائي !  بالحرية القصوى !إحساس عظيم بالاتساع الشامل يا له منو
 

  : قائلاالهاديالهادئ  صوتُتحدّث ال بعد بلوغ السكينة الداخلية
  

  .الخير يا بني أقوى من الخطيئة وجذوره في النفس أعمق من جذور الشر
 وما  .ح الذي لا شبيه له ولا يقع تحت مقارنةالجوهري، هو الصلا الخير هو نسيج العالم وعنصره

  . عنه خيرلبعدالشر سوى شيء نسبي لا حقيقة مطلقة له، ومع ذلك يجب تلافيه لأن ا
 

وعلى هذه . فتتلا تتزعزع ولا تت بحار النفس يا بني تزخر أعماقها بصخور الحكمة والحقيقة التي
على السطح قد تعصف رياح  صحيح،. ةالصخور يجب أن تتكسر دوَّامات الظلمة والشر والخطيئ

الظلمة والخداع ـ لكن  منهوجاء  أمواج العواطف والشهوات ـ ساعات لاطم وتت العنيفةالتجارب
، وتقضي على جذور بدت مستفحلةمهما   تجرف جانباً آل صنوف الشرور،المعرفة هي آلية القدرة

  .امتدت في تربة النفسزحفت و مهما شهوات الخبيثةال
  

 االله سبحانه وتعالىو! ووسط صراخ الخطايا استعن باسم االله الظلمة تذآر النور حتى في قلب ،لذلك
 .يشدُّوا أزرك ويرفعوا عنك وزركل الرحمنة ملائكإليك وسيرسل  ويستجيب، سيصغي لصلواتك

 

 إن . لوهيةالأ كمن روحفي أعماق نفسك تف .  المستمدة من قوة االلهلا توجد قوة أعظم من قوة النفس
في . التعدادالأضداد و فلول تبديدجحافل الديجور ودحر ب آفيلة الروح المبارآةمن تلك واحدة ومضة 

  . الأقدسكائنلأنك صورة الطاهر وقي  يا بني ونجوهرك أنت متحرر
 

  تحصيلهذه المعرفة نصب عينيك ولتكن أسمى غاياتك فضع . تعمل معك ولأجلك بأسرها قوى الكون
 من  الشرجذور باجتثاث آفيل البديعة لهب الرؤية إن شعاعاً واحداً من. لمباركي اعلم العرفان الجواهر
   .دقيقة وعميقةمهما آانت القلب 

 
 إنها راسخة  ! محصورة بهذا المكان أو ذاكحياتك ليست و روح االله الحي القيوم عن انبثقتَاعلم أنك 

  فكلها من ثمار الجهلفات على ما  الإحساس بالخطيئة والشعور بالندم والتحسرأما. الأبديةفي 
  . والأوهامها الأحلامـُـتومادّ

   
من الخوف آثار ستزيل آيانك الجوهري من   إن لمحة واحدة !كُن قوياً فطبيعة الخطيئة هي الضعف

  . العميقوتوقظك من سباتكنفسك 
  

ن إدراك صدّه عتحدّه وتاعمل على تبديد الجهل الذي يقيد الإنسان بروابط وتعلقات شخصية آثيرة  
  . الكليةمع الذاتوحدته الجوهرية 



  
إنما جوهرك الروحي ثابت لا يتغير . واعلم أن الجسد هو رداء وقتي معرّض آل حين للتبدّل والتقلّـب

    .مؤثرّاتهاوفأنت الذات المطلقة غير الخاضعة لعناصر المادة . طوال الأبد
  
 يعوم، وتفكر بروعتها المشرقة ذات في بحرهاكون ونها انبثق العل مجد الحقيقة السرمدية التي تأمّ

  . مثلما تحيا فيهاالأنوار الإلهية المتفجرة من أعماق الحق علك تدرك أن الذات العليا تسكن بك
  

فيوض النور تأتي معها  و، الكونية والوعي بالوجود الكليولا تنسَ أن معرفة الذات تعني الوحدة
   .وأفراح السماء

  
آيانك المعنوي  فلتنشد تلك السكينة علك تتواصل مع . وقوة باطنيةاً روحياًكينة قوتواعلم أن في الس

فهذه الأمور التي احتلت  أما الرغبات الجامحة والتعطش للتملك والملذات  .وتتصل بذاتك الجوهرية
  دربن تتخطاها أو تزيحها منأ لك قد آن عمرك ومكانة من شخصيتك في مرحلة من مراحل اًمكان

  .الآفاقرحب لإنطلاق إلى ل متشوقةال الوثابة روحك
  

ستجد نفسك بل  . عندما ترسخ قدماك على الطريق لن تبالي بالفشل ولن تتأثر بمغريات النجاح
  .مشحوناً بوعي الحرية إذ تمشي وتواصل السير الوئيد الأآيد نحو مشارف الإنعتاق الذاتي

  
فكل القوى الكامنة في آيانك هي . اس نوره الأبهىعه بأقبلقد صاغ الحق الأعلى جسمك هيكلا له ورصّ

  .الزاخرة دائماً وأبداً بكل ما هو جديد ومجيدبات من خزانة االله الكونية هِ
  

  .إنه االله سبحانه الذي يتربع على عرش روحك ويوحي لك الأفكار الأصيلة والمزايا النبيلة
  

 وها هو يأتي بك إلى مجد تجلياته ويشحن لقد أبدعك نفساً حية من آيانه وأودع فيك قوى لا متناهية
  .آيانك بإلهام حبه الأبدي علك تبصر صورتك النقية معكوسة في مرآة الروح ذات الصدق والصفاء

  
لم تكن تعرف شيئاً عن وجودك قبل . يا من أنت قطرة من أوقيانوس الوعي الكوني الذي لا ساحل له

 فتذآر منشأك واعمل على تقطيع . في شرايين آيانكأن يوقظك الإلهام العُلوي ويسكب طاقاته الحية
   . القيود وهدم الحواجز والسدود التي تعيق مسيرتك وتحول دون بلوغك غايتك القصوى

  
  :أصغى المريد بلهفة للصوت المقدس راح يخاطب نفسه قائلاوإذ 

 
 وبمحض  .المحدودةر النوم والأفكاالمشتهيات والغرائز وحب بالخوف و أيها المريد  نفسكَدتَ لقد قيّ
فهلاّ بددت  ! زلت تحلم يا صاحوها أنتَ ما . الظلمةغياهب و  الجهلمجاهل ألقيت ذاتك في إرادتك

 مرة وإلى  للوعي الجسدي الصفيق الحديديزاح الستار؟ عندئذ سيُاللذة والألمالأحلام ومعها أفكار 
  .الأبد

  
آثر هو أوهى من نسيج العنكبوت وألكوني  والوهم ا .انتظارك هي جسيمة وهائلةفي المهمة التي 

  .صلابة من الصوان والجلمود
  

 الإفلات منها، وما بمقدوركالجسدية صنعتها يداكِ والأحبولة هذه  ! هبِّي لنجدة ذاتكألا  ! النفس أيتها
 حوهامعلى  التي لا يقدر الفضاء بما فيه من شموس ونجوم عتكيعليكِ إلا أن تعرفي ذاتك وتدرآي طب

  .جل الوجودمن س
  

  .آل شيء هو من صنيعك. الجهلوودعي أصقاع الظلمة صحاري  اهجرييا نفس 
لأن بالألم والحرمان يفتش العقل عن . أشهى من المتعةأفضل من اللذة والحرمان قد يكون  الألم

  ؟في الحياةوثابت  في البحث عما هو حقيقي جدّالحلول وي
  

  . الموترهبةتبصرين الخلود حتى في  سهاوعند  في الحياةلا ترهبي شيئايا نفس 
  



المطاف ستبصرين   وفي نهاية .عالم آخر عظيملكن يوجد  .  أحلامفيهاأفضل ما المادية الحياة 
  .كلية الشمولال القدسيةوحدة ال أجل..  وزمانالوحدة في آل مكان

  
تِ أيتها وأن  .الشعاع هو الشمسمثلما الشمس هي الشعاع  ! حبالهامهما تعددت  الشمس واحدة

  .سطع النوريحتى في قلب الظلمة  فاعلمي أنه  .النفس واحدة مع شمس المعارف الكلية
  

احفظ يا رب بصري مشدوداً إليك ودعني ألمس قدسية آمالك علني أحظى بنعمتك وأفرح برؤية مجدك 
  .  في الخليقةتجليمال
  

ة عن التناغم معك والتعرف على وبارآني آي أعثر على الإلهام والشجاعة في القوة الروحية المنبثق
  .حضورك في أعماق الروح

  
 علني أبصر نور الوعي لزهو والكبرياءل الأقنعة الواهية ولواهمةساعدني آي أتخلص من القناعات ا

 الأشكالآل النقي في آل الصور والأشكال، وألمس الحضور السعيد في الحقيقة المتحررة من 
   .والصور

  
  . في شوق مذيب كفي آياني بتوجيه عقلي وقلبي إلي الأسمى وعيكألا فلأدرك 

  .. وأنني واحد معك الآن وإلى الأبد المطلق والمحدود، في الكل في الوجودولأدرك أنك الكلُّ
  

آي لا أرى بعد اليوم نفسي منفصلا عنك، بل أحس على الدوام بأنني أحيا بوعيك الكلي ساعدني 
  .وروحك الإلهي

  
  .. وروح الحب وجمال الجماليا من أنت التناسق الكلي

وتهب نسائم في بساتين القلب دعني أدرك أنه بالتأمل عليك والتوجه القلبي إليك تتفتح ورود البصيرة 
  ! رياض الروحعلىالغبطة 

  
 مدرآاً في ،وها أنا ما زلت مسافراً على دروبك.. لقد انبثقتُ من قلب الأزل لمعاينة مجدك اللانهائي

إلى أبدية اللانهاية بعد اآتمال رحلتي ومغادرتي شواطئ هذه المحطة .. ود إليكقرارة ذاتي أنني سأع
  . بنفس رضيةالأرضية

  
  ..إنني دائم البحث عما يمكنني العثور عليه في أعماقي

  ..اللانهاية تغمر روحي وتملأ آياني
  .وتكشف لي الرؤى عن الوجه الكوني الفائق الجمال

  
ضي علني أدرك وحدتي مع الوعي اللانهائي وأحس بحضوره لقد تجسدتُ على هذا المستوى الأر

  ..الأبدي في الخليقة المتناهية
  

  ..نحو منابع العرفان مسيرتها فيإن نفسي تجوز عبر مراحل عديدة 
  ..وفي تأملي أطمح إلى تعميق إحساسي بوحدتي مع الذات الكلية

جوهر الفرد الذي لا وجود إلا له وتتملكني رغبة قوية في تكريس طاقاتي وأشواقي للبحث عن ذلك ال
  .ولا حياة إلا به

  
 من التأملومتقدمة عميقة   مراحلَدخلتْالذاتية والإيحاءات  هذه النداءات  المريد نفسُوإذ سمعتْ

   .والشمس هي الشعاع  أن الشعاع هو الشمسفعلا أدركَف
 

 اً إلهياًهاتف يسمع وسكون وأعماق ال في ساعات التأملاتور الربانيبالحض المريد يشعرمرة ثانية 
  :يقول

 
 عن و الحواسصخب عن اًبعيد صوت، وفي السلام الأزلي تسكن طبيعتك  آل الأقوى منفي الصمت

  ...الألم والفاقة والحرمانويلات 



  
  .الموجودة حقاً لوهيةالأالخطيئة والخوف تكمن ب الشعورخلف 

  
  !  الحالمالحلم شيء رائع وأروع منه

  
روح  في أبدية الرسوخ و..  الموتبوابات خلفوهي دائمة الحياة .. المريدأيها  نقيةو خالدة نفسك

  . الرب الأعظم
  

 مع الضياء الأبهى ةواحد..  العقل والتصوراتما وراء لكن نفسك موجودة  ،نسبيانالخير والشر 
  !الأسمى السناءو

 
  .تقع تحت المقارنةتخضع للقياس ولا لا فهي  !طبيعتك تفوق آل شيءروائع 

  
  :اً ضارع اللهوهنا يرفع المريد قلبه

  
 المعرفة يهب ل!  السمواتعرش   يا من أنت متوج على.  الأقدسأيها الكائن السماوييا .. رباه

  . وترتوي من مياهك السرمدية علها تغوص في قلب الأزلالأبدية لروحي واليقظة لنفسيالصحيحة 
  

إليك من له القدرة على أن يشير   !لروح الحي أنت اآل ما هو موجودأيها الواحد في الجميع، في 
آل  العتيد على الرقيبأنت  وفي قلب الأفكار  . الباقيخلف آل المظاهر أنت ! ببنان الحياة الفانية

 على جيوشمبين  ال النصري اآتب ل! س والنجوم والأقمارو الشمأنت آائن ما وراء  .الأشياء
  ! والوسواسائب الرغمقارعةالحواس في 

 
  :حديثه إلى نفس المريد المبارك  الصوتُاصلفيو
  

لا متحرراً  ، يبقى الكائن الأسمىقت أغوار الخطيئة والبلاياعمُ  و، قمم الجهل والغباوةشمختمهما ألا 
 !الواحد في التعداد والمتعالي على آل الأضداد إنه .يحده اتساع ولا تسعه حدود

 
  .. معكه أن تذآر آنذاك الخطيئةاكبتطوي عليك شِوضباب الحيرة يغلفك  فعندما !  قريب منكالمرشد

 خاطرة هخفي عنيمكنك أن ت لذلك لا…  نفسك خبايا يعلم هإن . ذرف الدمع من عينيكيقاسمك آلامك وي
  . أآثر مما تعرف نفسك عرفك وي روحك نزيلفهو   .من شوارد ذهنكشاردة من أفكارك أو 

  
 وصارحني ،افتح لي قلبكهيا   .نما آنت وحيثما حللتأي روحك، ني أسكنتذآر أنأجل أيها المريد، 
 ومقيل عثرتك وولي أمرك كحبقلبي واجعله قلبك لأنني صديقك وم  تعال اسكن في.بخوالج ضميرك

 وتشع أنوار السماء  وتنجلي غيوم الديجوروستتحسن الأمور.  المأمونمينوملاذك الأ سركوموضع 
  .من عينيكفي قلبك و

 
  !كقلبُ المحبب هو  ولكن مسكني، أنا آائننالسكوفي الظل وفي 

  
  سوفَ تشعرْ بارتياحٍ  في الضميرْ
  وستبقى آمناً من آلِ  ريبْ
  وإذا واجهكَ أمرٌ خطيرْ
  .فتذآرْ أنني منكَ قريبْ

  
  آلما ناديتني أسمعُكَ

  اتٍ عاجلةْ ـــوأجيبُ همس
  كَفتيقنْ أني دوماً مع

  إن على الأرضِ  وإما في العُلى
  

  كَ منذُ  الصغرْروحَنتُ قد ضمِ



  وحفظتُ عهدَكَ طولَ الأبدْ
  سوفَ تحيا دون همٍّ أو آدَرْ
  في حمى الرحمنِ مولانا الأحدْ

 
 .الروحنبض   بالحقامتداد الروح ـ لأنها  على مدى وانشر التعاليم المبارآةلم اوالآن اذهب إلى الع

  !اللامتناهية معك على الدوام، مع محبتي االله برآات
  

   . هي محبتي لكتلك  ..لفرخها أعظم من محبة اليمامة.. بَّتي لك أعظم من محبة الأم لوليدهامحف أجل، 
 

 .روحكثقيلاً تذآر أنني خادمك الأمين ومحب  فإن عبست الأيام في وجهك وبدت الحياة عبئاً
 

 نعمته بقوة االله وههو الذي نطقها، وقد غسل المرشد المعلم  هذه الكلمات علم أن المريدسمع عندما
  : بشوق ومحبة ما عليهما من مزيدالفق، ه من أوزارهوطهر هخطايا من
 

عون ب إنني واحد معك  ! الأعظم مجيريك ياقلبي في القرب من يا لها من نشوة عظمى يشعر بها
  !غيرتك على تلميذك  وما أآبر، ما أعذب إلهامكألا.  االلهوبرآة

 
  : الفرحعبراته  وقد خنقت ردَّد قول القدِّيسين بصوت عالٍهومن شدة فرح

 
  في بحار االله غوصوا

   الحياةواشربوا ماءَ
  

  واعرفوا أن القديرَ
  !يُرى في التأملاتْ

  
  :وأضافَ منشداً

  
  يا مانحَ الفرح النقي
  من بحرِ حبكَ أستقي
  وتظلُ دوماً حارسي

  !بالرغمِ  من طبعي الشقي
  

  :مرة ثانية يتحدث الصوت السماوي قائلا
 

مواجهتها والتعامل في هذا العالم صعوبات يجب   أنتدركآي ضطرك الأيام  وتجاربها تيا بني، سوف 
ولكن لا . تذليلهاصعبٌ ..  التغلب عليهاعسيرٌ ..مريعة قد تبدوتلك الصعوبات . معها بشجاعة وإيجابية

 فلا تربط خيوط قلبك بحطام.  العالم وهمومه إلى زوال واعلم أن.  عزيمتكتوهنتدعها ترهبك أو 
ومتى أنجزتَ عملاً ما فليكن تقدمة خالصة نقية  .  المخاوفقلقك تأوالدنيا آي لا تطغى عليك الهموم  

  .  القدير آي يبارك ثمر يديك وأفكارك ويزيدك من فضله فضلا ومن علمه علماربمنك لل
  

من مجهود ابذل أفضل ما لديك . يا بني، أنجز أعمالك بهمة صادقة لكن لا تتعلق بنتائج تلك الأعمال
  . أآيد واالله سبحانه وتعالى سيعوض عليك أتعابك ويحسبها لك في اللوح المحفوظ

  
.  وبلوغ هدف الأهداف الخير حتى نهاية المطاف دروباعمل بكل همة ونشاط وواصل المسيرة على

ولا تنسَ أن غاية الحياة هي التعرف على االله فاصرف وقتك على هذه الأرض بالأعمال الطيبة 
  .تمسك بأهداب الفضيلة وآفى بها دليلاً إلى الأعتاب السماوية وخيّرةنوايا الوال
  

فلكل ماضيه . وتذآر أنك تستطيع التحكم بأعمالك وتصرفاتك ولكن ليس بأعمال وتصرفات الغير
 أمام القاضي العادل الذي يحفظ حقوق الناس نتائجهاوحاضره ومستقبله، وآلٌ مسؤول عن أعماله و

  . الحاجات والاستحقاقاتحق حقه بحسبويعطي آل ذي 



  
. فالكل عيال االله وأعزاء عليه. لا تتحامل عليهم أو توجه لهم النقد المريريا بني، لا تدِن الآخرين و

   . ثقيلة أو خفيفةوالكل يسير على الدرب مهما آانت خطواته قوية أو ضعيفة،
  

آثر من القلب الإلهي المحب الحنون الذي أحبب الناس إآراماً لرب الناس وستشعر بأنك تقترب أآثر فأ
  .يفرح بالوئام بين بنيه ويبتهج بمحبة بعضهم بعضا

  
  . عزمك أو تفت في عضدكضعف ولا ترتبك ولا تجعل مصائب ومصاعب العيش تقلقلا ت
  

 ، نحوكمسارعة ا الربانية وستراهفيوضتفاءل بالخير وستراه مقبلاً عليك آأمواج البحر، وتعشم ال
  .ليك آزخات المطر الإستوائي عمنسكبة

  
  :وهنا يهتف المريد قائلاً

   
  . روحيسماء ألحان الأبدية في  الأنوار في داخلي وأطلقتَلقد أشعلتَ

  . ولن نفترق أبداوقلبي الذي عمّدته بمياه آينونتك يؤآد لي بأنني واحد معك
  ..نشودة الحب الإلهيأ.. وآل خلية من خلايا جسمي وذرة من ذرات آياني تترنم بأنشودة الخلود

  
فقد تحولت وحدتي أنساً القيود، أما الآن و بالوحدةقبل سماع صوتك والإحساس بحضورك آنت أشعر 

  ..تكاد أن تصبح في خبر آان بفضل آرمك الذي لا حد لهالقيود و
  

 تتسارع نحو الأبدية فيخفق قلبي فرحاً وتهفو نفسي لمواآبة اأتطلع حولي فأرى الأشياء وآأنه
  .. غايتها السعيدة والإنطلاق معها نحو المبارآةرتهامسي

  
  .وأحس أن المحيطات الجبارة بكل ما فيها من أمواج هادرة ومد وجزر تدمدم تسبيحها الأبدي الله
والسحاب الأحمر يتهادى على وقع وإيقاع المعزوفة الكونية التي تطرب لها النفس وتهتز لها 

  .المشاعر
  

   المدعوة موتاً أبصر فيها ومن خلالها أنباض الحياة وأضواء التجدد؟وحتى تلك الحالة الموهومة
  

إن قلبي ليرقص ابتهاجاً  بهذه المدرآات الجديدة التي هي موسيقى لروحي وسلام  لقلبي وشوق  
  . المغبوطلأحاسيسي المتعطشة للحضور الكوني

  
ية متجاوبة في أعمق أسمع أنغام الأبدأحس بقرب الرفيق الأعلى الذي هو ربي ورفيق دربي و

انعدام له ولا ديمومة إلا لا إلى الوعي الكوني الذي .. أعماقي، مترجمة شوق المخلوقات إلى خالقها
  . به
   

  ً:ويسترسل الصوت هامسا
  

لك وافرح االله اقنع بما قسمه . لا تكن آثير التعلق بالأشياء والممتلكات التي ستترآها عاجلا أم آجلا
الكريمة الناس على قدر استطاعتك لأنك إن فعلت تكون قد سمحت لليد الإلهية بما وهبك إياه وساعد 

  .آي تعمل من خلالك وأجرك على االله
   

 ومهما  .ت صرح حياتك على صخر الدهوردصبح إيمانك باالله راسخاً تكون قد شيّييا بني، عندما 
ى ثابتاً مطمئناً وابتسامة تقلبت الأحوال وعصفت رياح المحن وتلاطمت أمواج البلايا من حولك ستبق

  .الظفر تتلامح على محياك النبيل
 
الخواطر غير النظيفة بأن تجعل من عقلك لا تسمح للعواطف الجامحة بالتسلط عليك ولا للأفكار و 
 بقدومها غير أما إن راودتك الأفكار الوضيعة فلا تلقِ لها بالاً ولا تحتفِ.  لعربدتهاساحةرتعاً لها وم

  .تعود من حيث أتت غير مأسوف عليهاالمرحب به وس



  
لا تسمح لهموم الدنيا بأن تتقاذف عقلك ولا . لا تتوقع شيئاً من الآخرين ولا تحسدهم على ما عندهم

فاحفظ أفكارك سليمة إن أردت .  على الجسمبالغاًراً ي واعلم أن الفكر يؤثر تأث .للإآتئاب بغزو مشاعرك
 .  ار والأفعال الطيبة وسيكون مردودها آريماً وعظيماأن يكون جسمك سليماً، وانهمك بالأفك

 
 على هذه شْتعِترفع عن الميول المنحرفة وابتعد عن الأهواء الجامحة والزم الاعتدال في آل ما تفعل 

  .الأرض آما يريدك االله أن تحيا وستشعر عندئذ براحة الضمير وطمأنينة النفس
  

الذي يزخر بكل ما هو   هي المحيط اللانهائي جوهريةيعتك الأن طب مرة ثانية أهيب بك يا بني آي تتذآر
  . ورائع ونبيلجليل وجميل 

  
وجّه دفة حياتك مستعيناً باالله وإن هجمت . ثم آن صادقاً مع نفسك وستكون صادقاً مع االله ومع الناس

  . الذي هو نور على نور ونعمة فوق نعمةبذآر االلهعليك جحافل الهموم والمخاوف فبددها 
  
بهدوء وتعقل فيوافيك السلام وينبع الفرح من  الحياة تعامل معنت روحٌ يا بني، فاهتم بأمر الروح وأ

  .أعماقك
  

وحنتها واجعل ضبط النفس من طبيعة الإنسان المادية متقلبة الأهواء آالحرباء فاعمل على رَ
  .الأولويات

رب منك، ويطيب لهم سماع آن رحب الأفق واسع الصدر بشوشاً يشتاق الناس إلى مجالستك والتق
ولتشرق ابتسامة الرضا على محياك لأنك وجدت الطريق إلى . حديثك والاستئناس بمعشرك الطيب

  .الأعتاب الإلهية
  

 من ةالمتفجر من مياه الحب الإلهي ظمأهم ويروون الوارفةألا فليستظل الآخرون بأشجار سلامك 
 عنهم  إليك الآخرون إن بعدتَياً أميناً سيحنّوما دمت مخلصاً صادقا وف. ينابيع الشوق في عينيك

أن سراً روحياً يسكن حساً وحدساً ويشتاقون لمحضرك ومجالستك والتقرب منك لأنهم سيدرآون 
  . بإآسير الحياة وطاقاتهمروحك ويغذي طاقاتك

  
ويك،  بين أهلك وذحيا يا بنيلتف هكذا ، رحيقها ولا تؤذيهافترتشف وآالنحلة التي تحط على الزهرة 

  . والوداعة والتسامح والقناعةصدقحياة ال
  

 الناس وتمنحهم خضاراً زآية وثماراً شهية ـ هكذا لتقابلن الإساءةنفايات  وآالأرض التي تستقبل
  .بالدماثة والودادبالإحسان والجفاء 

  
 فعال واعلم أن الأ.وجه يعلوه الرضا والابتسامبوبالتصرف الحسن لكلام، بل با لا تحاول وعظ الناس 

  .اللسان من صوتوأفصح وأبلغ بصوت أعلى تنطق 
  
  وإذا المعلمُ لم تكن أقوالهُ(

  .)اثمرطبقَ الفعالِ  فقولهُ لن يُ                  
  

القذى في ترى  أولاً الخشبة في عينك قبل أن تبصر  في الناس فباالله عليك أن وإن أبصرت العيوب
  .) إلا المسامحُلا يستطيب العيشَ( التسامح إذ وتذآر أن سعادة النفس تكمن في. أخيك عين

  
  .الكامل للحياة الروحية هو التخلص من محبة الذات والأنانية المعنى

  
الكشف عن تلك و.  ومحبة الأنا ضاربة في تربة النفس آالداء العضال،الأنانيةعميقة هي جذور أجل، 

صورة  تحت مليونمحبة الذات تتخفى ن إ. الجذور مهمة شاقة إنما حيوية لا يمكن الإستغناء عنها
  .الروحي أشدّ خداعاً من القناع أآثر ضرراً ووشكل، ولكن من بين آل أقنعتها وحجبها لا يوجد ما هو 



  
 دوافعهم  لا بد من تعمق في استبطانلدى ال، ولكن ياتمن أجل الروحالبعض أنهم يعملون ظن يقد 

  .ي معظم الحالاتالعثور على بواعث أنانية تكمن خلف الأعمال ف
  

 لذات العليا الفاحصة المدققة واعلم أنه بالقضاء على الأنانية والكبرياء تظهر ا الصقرنظرة لذلك انظر
  .ويشرق نورها عليك ومن حولك

 
من أجل إظهار  أعني موت الذات والشهوات بذلك . إن الموت من أجل الحياة هو غاية الحياة الروحية

   .ا فيها من ملكاتوم الروح
 

 على البحار رؤية الشمس المشرقة  تفوتهم المظلمة الضحلة المستنقعاتالتصيد فيوإذ يقنع العديد ب
  .العميقة

  .ويحل محلها الفهم والبصيرة الأنا الصغيرة عندما تذوبالتوصل إليه الخلود الحقيقي يمكن 
  !اهتماماً خاصاً بكيانك الروحيولِ ألا فلتتذآر هذه الحقيقة ولت

 
  .النفوس التي تغلبت على حب الذات والملذات الأعلى يشرق على االلهنور  إن

  .. المقدسةختبر النشوةست مجده وعندما يسطع النور بكامل
  !يا بني والسلام لك ومعك

 
  :تكلم الصوت المبارك قائلاآل قوى الاستقبال لديها،   الروحقطبتاست، عندما سكن الليل ومن جديد

  
 الهموم أوحال الغوص فييطيب لك أم ؟ واجهك لأقل خطر يأتراك ترتعد هلعاً  ؟ أيها الإنسانإيمانك أين

  !كبيرال  آن إنساناً بالمعنى ! تعال !الإحساس بالصغر والصغارتحرر من  المادية؟ 
   ؟ظهر في حياتك اليوميةيلم  هو  إنعنصرك الروحي ينأثم 
 

 يحيق لن والموتُ  يَمَسُّكفلندائم الباقي الآافحت وجاهدت من أجل إن  هيا تحرر من القيود واعلم أنك
  . الخلود نصيبكسيكون و، لأنك سوف تفقد الإحساس بالموتبك الفناء

 
  . يوم من أيام حياتك طباعك وأخلاقك في آلفاعمل على تحسين  .هو آل شيءالقويم لق ُـالخ
  

  !عش بروحك مع الحي الذي لا يموت وستختبر نشوة الخلود
 
  .تسبب لك الولادة أو الموت، أو أي اختبار آخر خوفاً أو اضطراباًلن ووهاديك دك ليكن الحق رائألا ف
 

إن المعنى الكامل للدين والأخلاق هو التغلب ! المعرفة اليقينيةب حرر نفسك  . الفانيالجسدب لا تتعلق
   . والخوف والنوم والطعامقيد بالغرائزالوعي الحيواني الم على

 
 وولكن لا تنسَ أن الروح هحاجيات  ما يحتاجه من  للجسم قدِّم  .ة الهامدةهذه الجثدعك من التعلق ب

 .الأساس
  

  .التفكير بالخلود يقود إلى الخلوديا بني، 
  . آن أبياً ً.آن قويا .  آن جسوراً. آن شجاعاً 

  
عندما تستيقظ نفسك ستظهر لك خفايا الحياة وأسرارها وستتصل قواك بموآب الكون ومسيرة 

  . وسيتعاظم سلامك إذ يبصر أزاهير الوعي الكوني تتفتح في حقول حياتك ورياضهاالأجيال،
  

لكنهما متواريان خلف الحجب الكثيفة .. إن بهاء الوعي الكوني وروعته دائما الحضور في روحك
ذلك النور القدسي الذي فيه الحرية والعزاء  ولا بد من الكشف عن . العنيفة المتلاطمةوالأفكار
  .ةوالمسرّ

  



وهو . أآثر سطوعاً من مليارات الشموس والنيراتمن الضوء هو بحر آوني المبارك ذلك النور 
 نفسه قطرة من مياهه يرىالكينونة الخالدة وفيه الحماية الكلية لمن يلتمسها بتواضع ورجاء و

  .وشعاعاً من ضيائه وجزءاً لا يتجزأ من ذاته العظمى
  

ليمنحهم الحكمة التي تُـظهر لهم الذات .. إليهجادين اشتياقهم ذلك النور المبارك يشتاق للمريدين ال
  .العليا وتوصلهم إلى الأعتاب المقدسة

  
، لأنه تتوقف  تكاد التي لافي آل التجاربذلك النور اللطيف يرافق المريدين في أحلك ساعات العمر و
  .يريدهم أن يبلغوا آفاقه ويفرحون بمعاينته بعد طول فراق

  
  . إشعاعاته ويلمسون حقيقته الحيةجتذبونالمشتاقون في ساعات السكون علهم يفليتأمل عليه 

  
ذلك النور الأبهى الخارج عن نطاق الزمان وحدود المكان، لا شكل له ولا أبعاد ولا قدرة لأحد على 

  .. وصف جماله الذي يفوق آل ما اعتاده البشر من معايير الحسن والجمال
  

يرة الباحثين عن الحقيقة وليوجه خطواتهم على دروب الإشراقة ألا فليبارك ساآن الأعماق مس
صبح الإرادات واهنة إذ بدون معاينته والإحساس بحضوره الدائم في القلب تخور العزائم وت. العظمى

   .وعاجزة عن مواصلة السير نحو المقصد الأسمى
  

عادة دائمة من عالم دائم ليت الإنسان المنغمس في الآمال الكاذبة يدرك أن محاولة الحصول على س
دنيا تجعل سماءه متلبدة وأحاسيسه متبلدة ومشاعره مشدودة إلى عقيمة سقيمة التقلب هي محاولة 

  . بحبال متينة يصعب تقطيعها والإفلات منهاالحواس
  

  ..عندما ينكص القلب ويرتجف أمام التجارب الحتمية، فتذآر حضور االله الواقي في داخلك أيها المريد
 كا تحجب غيوم الأحزان الرؤية الباطنية فاطلب منه آي يفتح عين الروح لتدرك مجددا وحدتوعندم

  .وصالمعه وتسعد بغبطة ال
  
  
  :يردد المريد في قلبهي سكينة النفس وهدوء الفكر ف
  

  أنتَ الذي لا يخذلُ
  مريداً عليكَ اتكلْ

  أنتَ الطبيبُ الطيّبُ
  والشافي من آل العللْ
  وفيكَ تحقيقُ الأملْ

  
  ..يا منتهى الكمال وقمة الوعي

  !مكارمك لكرمك و ولا انتهاء،جودكويا من لا حد لجودك و
  . وليبتهج قلبي بعذوبة لقياكدعني أدرك توحّدي مع ذاتك السرمدية

  
  بالكينونة الخالدةنابض الالقلب أنتَ 

  . والزاخر بالحب غير المقيد بشروط
  

  تناغمةأفكاري الم تشع من  الضياء الأعلىأقباسٌ من
  ..البيت السماوي الذي في الانتظارمؤآدة لي قرب الوصول إلى 
  ..شمولية الروحل تسعفأدرك أن الفضاء بأسره لا ي

  .التي لا يقيدها الزمان ولا يحدها مكان
  

وفي رؤيتي تلك للطبيعة الكلية أحس أنني أولد من جديد بإدراك متجدد لصلتي بالذات العليا ووحدتي 
  .معها



  
  ب حواسي وأحاسيسي بمياه حكمتك الصافية النقيةاغسل يا ر

  ..بالمحظورات الضارة الضاريةعلها تكفّ وترعوي عن الاندفاع المتهور للإمساك 
أتذوق غبطة الروح التي تطفئ ظمأ النفس لبضاعة الدنيا التي لا أستعيد فردوسي المفقود ووعلني 

  .تزيد المغالين فيها إلا تعلقاً بالحطام
  . ذاتي العليا وأشرب من ينابيع الفرح الكونيواحات آي يلتزم الهدوء علني أستشرف وازجزْ عقلي 

  
   الهدوء الذي لا يعكره معكّـرامنحيني، المبارآة  السكينةها تيا أيو 

  .مناجم اليقينوألهميني الاحتفاظ بكنوز الروح التي أعثر عليها في 
  

  ..لعوالم من ذاتكيا من يعوم الكون في روحكَ وتطلق ايا رباه، وأنتَ 
  ..لقد صغتني على مثالك وصممتني على صورتك

  !مع الكون اللامتناهي.. فلذلك أنا واحد معك
  
  

   حواسيَنسجمةفلتوجّه أفكاريَ الم
   لكَ أفكاريَتسيّر مدرآاتيول

  وليسطع نورُ الروح على إدراآيَ
  .ولتشرق حكمتك على روحيَ الآن وإلى الأبد

  
  ماني، محقق الأما نح الأمان ويا 

  أقدّم لكَ آياني
  .لتسكب فيه من روحك وتبارآه بلمستك

  
  .لأقدس حضورك امحراب ألتمس هدايتك في أآبرآبير ورجاء وبشوق 

  هب لي نور الحكمة وإشراقة المعرفةف
  وأفِض عليّ بإلهامات قدرتك الكلية

  .الأعظموببرآات حبك 
  

  .. في سماء حياتيهدايتك مصابيح بإشعال واسمح لي
  ي أنوار حكمتك الكونية على دروبولتشع

  .المتراآم المترامي تبدد منها ظلام الجهلف
 

   : الملائكي في هذه الحالة من الوعيرشدثم يرتفع صوت الم
 

  ..أنا الخلود…  الزمانصميمفي … خلف الزمان
  بدونه  جسدي أم بقيتغلفت ذاتي برداءسواء 

  .فإنني أنا الروح
  .في القلب توجد وحدة دائمة

  .الأعظمالسلام   يكمنوفي الأعماق
 ومخاوف  وتحت أمواج التعداد بما فيها من آفاحما وراء العواصف والأعاصير،و

 .يسري تيار الحقيقة الخالدة
 
  .مريرة والمريعة خلف الاختبارات الالزوابع والهيجان،   يا بني إلى الهدوء العميق، خلفتعالَ

  
  . السطح علىلاطمةالمتالمتصايحة  الشهوات نقيق وزعيقبعيداً عن ، المباركتعال إلى السلام 

  
  .أآداس الغيومفوق  ساطعةتبقى مشرقة  الشمس لكنوتتلبد،  تتجمع  سحبلا

  



ما أعذب ألا . آل مكان افتح باب قلبك للحب الذي هو في.  يخفق القلب بنشوة صامتة في السكينة
  ! وما ألذ طعم السلامألحان السكينة

 
 !اللانهائية ةمبارآة هي السكين

  !مبارك هو السلام اللانهائي
 
  

ألا فليزيّن االله نفوس المريدين برداء الترك الباطني علهم يتخلصون من حماقات الأنا ويتبعون الدليل 
  .الأمين بثقة تامة لوحدتهم التي لا تنفصم ولا تنفصل عن الذات الكونية

  
 وهم الولادة والموت وليظهر لهم الذات ولينوّر االله القلوب بالوعي النقي وليخلص أصحابها من

  .الخالدة
  

   الرغبة في التعرف على سيِّد الأآوان؟ أيها المريدأتمتلك
 .لا يوجد وقت للتعلق بالجسد ومتطلباته التي لا تنتهي إذاً

  .الآن هو الوقت والفرصة الوحيدة لكسب المعرفة الروحية والتفكير بالعلي الأعلى
  .ي الحقأنت ابن الحق وطبيعتك ه

 . ألقِ بنفسك في بحار االله المبارآة،لذلك
 .آُن ثابت الجأش راسخ الحلم  وستتغلب على هموم العيش ومنغصاته

  .أنك أنت النفس المبارآة تذآر .  تذآر أنك أنت الروح !تعلم وتعود الترفع عن ملاذ الحياة وآلامها
ك وستجد أنك واسع الحيلة في بذل المجهود انزل إلى قاع طبيعت. تعمَّق أآثر فأآثر وستجد أنك قويٌّ

  !فلا بأس من ذلك ما دمت تعيد الكرة المرة تلو المرةوإن أخفقت في جهودك  . الروحي
 

  …الأحلام ومستقر الآلام اعلم أنَّ الخوف والضعف هما منوطان بالجسد الذي هو وآر
  .في جوهرك حرٌّ وعديم الخوف لكنك أنت

 .ان الإرادة والتصميمأنت أهزوجة النصر على ألح
 .وآيانك طافح بوعود الروح.. أنت ابن الخلود وغايتك هي معرفة الحقيقة

 .البعيد اختبارات اليوم الزائلة ليست سوى أشباح في السراب
  . وأن تتذآر على الدوام طبيعتك الإلهية، يجب أن تؤمن بالحياة

  
  الزمان عنصريلذلك تخطَ. مع الريحهب  يذن روحيولا حني فقد فكرة واحدة طيبةُـ لا تبديةفي الأ

  ! طوال ساعات العمرلانهائيللمطلق ال نفسك ، ولتحنّالطيبة على الدوام   الأفكاروفكر والمكان
 

  .في هذه الحياةوبمقدورك أن تظهر الأبدية حتى ، عقلك  فيالذاتي يكمنإن عالمك 
   .الفضاء ما وراء حدود صِلَ إلىتَـبأفكارك تستطيع أن 

 
تحررت قد يوصف عندما يعرف الإنسان أن نفسه  يا له من عز لاو !  يا له من مجد! ها من قوةيا ل

  !يقيِّدهايحدّها أو  من نير القوى السفلية، وأن لا شيء
 

 فادخل يا بني قلب   ومريح،والنور قلبه فسيحٌ..  والسلام حدوده لا تقاسعميق،..  عميقٌالصمتُ
  !حدة التي لا تعرف الكثرة أو التعدادالنور حيث الراحة والسرور والو

 
ومن يعرف هذه . بل الكل في الواحد والواحد في الكل ، ولكَ وليَ وأنا أنتَلا يوجدفي مملكة الروح 

  .الحقيقة بالحق يعرف
 

  .الكلي في اللانهائيالحنين للحرية و للإندماج الحب الحقيقي هو 
الأشكال ويبقى الفكر عديم تنعدم ى الصور و حيث تتلاشسكون الأعظم للالشوقالحب الحقيقي هو 

خلود أبدي وآينونة سرمدية جمال وقدسية وبالمفهوم التقليدي، بل لا حياة ولا موت  التفكير، وحيث
  .لا انتهاء لها



 
  .هناك يكتسب العقل الأسمى معارف آلية

  .لفناءهناك سمو لا حد له وجوهر عديم ا
  .روح الوجود اللامتناهي أجل آل شيء إلى زوال واضمحلال باستثناء

  ..وتذآر
  

   واجتهادْةٍإن عملتَ بحماس
  !سوفَ تبلغْ في النهايةْ  الهدفا

  
  لا تبتهل بقلب مجزأ المشاعر

  . بترآيز آليى االلهبل تأمل عل
  فعندما يتحرر القلب والعقل من الثنائية والقيود 

  .تظهر الذات الكلية بكامل مجدها وروعتها
  

  :فيجيب المريد
  

   أحاول بقدراتي العقلية المحدودة التعرف على االله وإدراك حقه وحقيقتهلَكَـم
  !مع أنني أعرف أنه وعي بحت

  
  لتحدث إليه والتعبير عن مشاعري نحوه بكلمات بشريةاكم أشتاق لو

  !مع أنني أدرك أن حقيقته أآبر من أن يصفها الكلام البشري المحدود
  

  لصغيرةوآم أجتهد للإحساس بشموليته داخل ذاتي ا
  .!في حين أشعر في أعماقي بأنه روح الكون الذي لا نهاية له ولا حدود

  
  ! يجعله حبي الأمجد وحبيبي الأوحدأنآه آم يود قلبي 

  .فانعمْ عليّ يا رب بقوة المحبة آي أنثر حبك الأعظم في آل النفوس والقلوب
  

  يا أيها الحق الكوني والحقيقة الكاملة الشاملة،
  .يّز حضورك في آل صور الخليقة وأشكالهافلأبصر مجدك وأم

  ربىمن ورد البساتين وزهر ال  جمالكقطفأحاول عندما 
  يعتريها الذبول ستذوى ولأن بتلاتها لن تبقى ندية بل يتنهد قلبي 

  . عن تلك الزهور والورودعوضاً المشتاقة فلأقدّم لك نفسيإذاً 
  

   وغاباته الكثيفة في أحراش العقل ذاتك السرمديةإنني دائم البحث عن
  لأنك مصدر وجودي وحبي وفهمي وبهجتي

  .وأنت منبع الحياة وروح الجمال وحقيقة الوحدانية وجوهر الغبطة والنعيم
  

  . على قوى روحي ومدارآها الشاسعةلقد آن الأوان آي أتعرف
  ،في آل اتجاهودفعها   حياتيسفينة والرغائب الأنانية تحاول توجيه ذاتية المصالحال

  .لى تحقيق أماني الروح مهما بدت مستحيلةالقوة الكونية الكامنة في ذاتي هي وحدها القادرة علكن 
  ليرتفع قلبي إلى عرش القديرف

  .قوة السلامتتعمد بعلّ روحي تمتلئ بفرح الحب و
  

  عندما أطلب منك أمراً لا أفعل ذلك استخذاءً واستجداءًيا رب، 
  .إنارته هيكل روحي و على تقديس التي وحدها لها القدرةحكمتكألتمس بل 

  .وعراقيلتغلب على ما يعترض سبيلي من عوائق لللا تقهر الروح التي وأسألك قوة 
  . وسط العقبات الكأداء على دروب الحياة الوعرةمواقع خطواتي نطلب نور الرؤية لأستبيوأ
  
   المنبثق عن ذاتكجوهر ذاتي متى أدرآتو



  .أمانيسأستعيد قواي وفهمي وأمني و
   التي لذاتك الكليةالروحية خلاياه بالقوة لتشحنعقلي وألا فلتبارك 

  . درك وحدتي معك وقربي الأبدي منكلأو
  

  عندما أبحث عنك في مجاهل عقلي
  .تيارات الفكر وتتقاذفني أمواجه العاتيةتهاجمني 

   روحي الإلهية تأآيد طبيعةأحاولعندما و
  متشامخةتقوم في وجهي تلال الرغبات وهضاب الأنا ال

   في ظل الوحدة الموحشة،فأقبع في إعياء القنوط
  . يواصل قلبي الظمآن نداءاته الصامتة لكحينفي 

  
  .أتعرف عليكأبحث عنك ولقد عقدت العزم آي 

  .أحس بحضورك في روحي صوت الإلهاموعندما أصغي ل
  أندفع لأهدم الحواجز وأزيح العوائق وأقطّـع القيودف

  .حضورك في أعماقيأدرآت  ذاتي ويك في علشت آوني عثرت لأنها تلالكنني لا أجدها
  

   الحنين الأبدي لقلبي المشتاقيتعاظمعندما 
  .جمال الروح وآمالهال يبزغ في داخلي الإدراك التلقائي

  
  الكواآب والنجومفي رحلتي إلى ديارك المبارآة أبصر 

   والمحيطات، والجبال والأنهاربلدانوال
  وانات والطيوروالنباتات والزهور، والحي

  . الأبدية إلى أقطارك السعيدةقطار في منطلقةالكائنات والإنسان وآل 
  
  يا أيها الحضور الرباني الفائقف

  إلى تلك الحالة الساميةدوماً ارفع أفكاري 
   لي المعرفة الكاملةواظهر

  . الشامل الكاملللوعي الكوني
  
   

 تذوب نفسهوذي الإشراق معاينة الوجه الأبهى يتعاظم شوقه لوإذ تهب نسائم الوجد على قلب المريد 
 فيجتاح  ،نور االله الواحد الأحد… سوى النورى  يبقلاو الإحساس بالأنافقد يف، في رحاب الأبدية

  :مغتبطةوتهزج روحه  الفرح الكوني أحاسيسه
  

  إني أحبُ المُرشدا
  وقلبي فيه قد شدا               

  لازمني منذُ  الصغرْ
  وعمّرَ وشيّدا                    

   
  : قائلاالتأمل العميقمرة ثانية يتحدث الصوت الأمين في 

  
أية لحظة لذلك أحرز أفضل ما في الحياة وعندما في تقرع الباب   قدساعة الوداع الأخيرإن أي بني، 

 تحلاًمر و يغادرك ك خوفاً من أن يفلت منبخيل للمالك به وأحببه محبة ال قلبك تمسّ رفيع إلهامٌ زوري
  . بسبب اللامبالاة وعدم الاآتراث، وهيهات أن يعود إليك ثانيةعنك

 
 وتأآد أن  .صلة وثيقة بتفتحك الروحي وتقدمك على الطريقاعلم أن لكل إحساس سام و شعور نبيل و

المماحكات التي لا والكلامية  شقشقاتالالقليل من التطبيق لأفضل بما لا يقاس من التأويلات النظرية و
  .غني من جوعت ولا تسمن

 



  .توهن قوى العقل والجسد معاً وآثيراً ما تبلبل الأفكار و تحجب الرؤية الصادقةآثرة الكلام   ..أجل
 وما قيمة المرء إن لم يطبق ما ينادي به ويترجم أقواله إلى أفعال؟

  
 و . قضاء الإلهي بالقناعة والتسليم للخمولك ولا تنعت ضميركلا تحمل رياءً و لا دهاءً في : يا بني 

فلا تسمح له بأن يصدك أو  . الجسد هو العائق الأآبر في مواصلة السير على طريق الروحعلم أن ا
  .يعيق تقدمك

  
ن مواصلة المشوار ه الفكر الذي سينصحك بالعدول عالجسد سيتظلم من المجهود وسيتعاطف معطبعاً 

  ..نحو تلك الديار
  

اءات الفكر المثبطة سيبعدانك عن غايتك ويحجبا بصرك عن لكن الإصغاء لصوت الجسد والعمل بإيح
  .معاينة بر الأمان

  
  .دنيوية الحياة المعرآة الشجاعة مطلوبة على الطريق الروحي مثلما هي مطلوبة في ،يا بني

 
  .وآما يواظب محبو المال على آسبه وتكديسه

الوصول إلى ثنيك عن ك ويحاول وبهمة وبسالة البطل الشجاع هكذا لتقف بالمرصاد لكل ما يعيق تقدم
  .منابع الحياة المبارآة

 
  .لا تسمح يا بني لشيء في السيطرة عليك وقهر إرادتك التي هي من إرادة االله

إنها آنوز لا تقدر بثمن فلا تغفل تحصيلها والعمل في . ك قوى روحية بحاجة لأن تكتشفها وتنميهايلد
  .سبيلها

  
أهدافك السامية وتتكل على االله لا بد أن تصل لأن االله يمد يد العون  التقدم نحو علىعندما تعقد العزم 

  .لكل الراغبين الصادقين والعاملين بجد وإخلاص من أجل تحرير نفوسهم من الأصفاد والقيود
  

آل يوم باستطاعتك  . الجوهرية فلا تؤجل تلك المعرفة إلى الغدلا بد أن تتعرف يوماً ما على طبيعتك 
جديداً عن نفسك وتكتشف طاقات مختزنة في آيانك وتقترب خطوة من غايتك أن تعرف شيئاً 

  .القصوى
  
  .إن أنت اقتحمت الظلمة سترى أن قلبها قد تحول إلى نور بفعل شجاعتك ،بني يا

 
لا تغمره لا يغامر  فمن  . في الحياة الروحية آما في المادية المطلوبة الخطوات الجريئةهيا اتخذ

  .الأيامق افي سبفوز يمكن أن يأمل ال لاالحياة بعطاءاتها و
   

 شياء بالأأآمل وجه و لكن لا تتعلق  علىأنجز واجباتك .جوالآن آالناسك الفي قرارة ذاتك 
بالموت لا يعني النهاية بالنسبة لك بل بداية جديدة لمسيرة  الجسد  واعلم أن فقدان .والأشخاص

  . سعيدة
  

  .الأطفالوداعة والحملان  في الأدغال و لكن ببراءةأة النمور جر .. الجرأة مطلوبة على دروب الحياة
  .تبديد قبضة الوهم  الأيادي القوية الكفيلة بتمزيق حجب الخداع واالله يبارك  و)!فعليك مطرود النقا(

 
  .نشودلتحقيق الهدف المالتأمل وحده لا يكفي بل يحتاج إلى المجهود 

بك إذاً  لا يجدرف أ .مطامحهم المشروعة وغير المشروعةأهل الدنيا لا يبخلون بالتضحيات في سبيل 
  أن تضحي في سبيل آنوز المعرفة وتحصيل جواهر الروح؟

  
  .ليكن أفق حياتك لا متناهياً وليكن الكون بأسره ميدانك الفسيح الذي به تصول وتجول

فق الرحب الذي الطرق الملتوية وانطلق إلى حيث الأالأخاديد الضيقة و اهجر.  تجارب الحياةلا تخشَ
  .يليق بأمانيك الكبار وطموحات روحك الوثابة



 
واعلم أن أحداً في . باطنيالسلام التكتسب وجهاً لوجه و في عدم التعلق  الحقيقة ترى االله في المعرفة

  .خاب من على االله اتكل ما إذفاتكل على نفسك بعد االله، . أن يبذل المجهود نيابة عنكه لا يمكنالوجود 
  

االله العلي القدير وثق أن . وآن دوماً على أهبة الإستعداد لعمل ما ينبغي عمله قدميك قف على
ويبسط لك الرزق يشد عضدك س و .سيبارآك ما دمت تعمل وتنوي الخير وتحاول وتكرر المحاولة

  .وستدرك آنذاك أنك ذو حظ عظيم
  

ة ومقصدك النبيل في آل الساميوليكن سبحانه غايتك أيها الإنسان في أعماق قلبك  حفظهفكر باالله وا
  .تنتويهما تفعله و

  
 قلبك هسر بثقة تامة في أدغال الحياة واعلم أن يد االله معك وعونه يواآبك ما دمت تؤمن به وتفتح ل

والفكر المتقلب أيضاً سيرتد ويرتدع . ستهجع الرغبات وتكفّ عن العجيج والضجيج ، وصباح مساء
  .الهروب من الذات العلياعن مداومة الهرولة نحو الملذات و

  
وتدرك شموليتها واتساعها غير المحدود وحريتها بات من غفوة السُآن لنفسك أيها المريد أن تستيقظ 

  . إليهاشوقاًالتي تصبو إليها وتحن 
  

  وسيستجيب لك ويعطيك سؤلَالنفساطلب العون من االله الساآن في أعالي السماوات وفي أعماق 
لروح وزارع الرجاء في القلوب وخالق النور والجمال سيسمع دعاءك فواهب الحياة وا. قلبك

  . وسيمدك بأسباب العون
  

. خت واستحكم وجودها في طبقات الوعيقد تتساءل عن طبيعة وأصل الأوهام والكيفية التي بها ترسّ
س ألا فاعلم أن عمالقة الجهل هي التي نثرت بذور الأوهام في حقول الفكر فغاصت إلى تربة النف

مزق سلامهم إذ تؤذي المريدين تخز وتي تالأشواك الحادة الالأعشاب السامة ووتجذرت فيها فأنبتت 
  .   ستنزف دماء قلوبهمتو
  

  .إرادتكآسر  شوآتك وخضدو ألا يقدر شيء على قهرك بحيث ألا فلتمتلك الإيمان والعزيمة الماضية 
   
يعمل لصالحك وفي ة ستجد أن آل شيء إذ تتمرس في عدم التعلق والترفع عن الأمور الزهيدو

  .خدمتك
  

  .سطحي الشبيه بنار الأشواك التي تشتعل بسرعة لتنطفئ بسرعة أآبر من الحماس الس يا بنياحتر
  .تابع السير بهمة عالية ولا تسمح لشيء بأن يبعدك عن غايتك التي هي االله

 
  . آسحاب الصيفة فالوقت قصير والحياة عابر.  بعد اليومتتلكأ و لا تتوانَ لا 

  .على الأبواب الأمس مضى و اليوم إلى زوال و الغد
  !إذ سيعطيك ربك فترضىنية قلبك مُستحصل على االله وابذل المجهود الواعي واعتمد على ف

 
وستتحول آل . تيارات الخير المبارآة تغمرك من آل جانبستجد و روحكأعماق   إلىتعمق بالغوص

 تحمل في تضاعيفها القدسية النور والفرح والنصر والجمال الأمواج الصغيرة إلى موجة عظمى
  .الإلهي الذي يعصى على الوصف

  
  آن مخلصاً يا بني وفياً على المبادئ والتعاليم 

  وسيغمرك االله الرحيم الكريم
  !بفضله الرباني العميم

  
  إن جودَ االله يدعو للسرورْ(

  زمن الخير وفي وقت الشرورْ                    
   أضحتْ رُحى البلوى تدورْفمتى



  )برآات الربِ عددْ شاآرا                        
  

  ! يا بنيوعليك السلام
  

  :في سكينة القلبالصوت المبارك ثم يتحدث 
 

 .متيقظاً حذراً  فكن، ضد الروحمتواصلة الجسد يشن هجمات  ،يا بني
  !وما أروع ثمارها المبارآةما أقدس الحياة 
  .من مجالها المحدودبكثير  عندها، بل اذهب إلى ما هو أبعد جمدولا ت بالحواسلا تحصر ثقتك 

  
.. اذهب إلى حيث الذات المبارآة المتحررة من الثنائيات وستجد أنك قد انتقلت من الوهم إلى الحقيقة

  .ومن الإحساس بالموت والفناء إلى وعي الخلود والبقاء.. من ظلمة الجهل إلى نور المعرفة
  

هاجعاً في الصخور، حالماً في .. تبصر الحضور الإلهي في داخلك وتراه متجليا من حولكألا فل
  .ومستنيراً في النفوس ذات الأشواق والإشراق.. مغرداً جذلاً في الطيور.. الزهور

  
 بالذات  اتصالاً أبدياًآل مظاهر الوجود آجزء لا يتجزأ من ذاتك الفردية المتصلةعندئذ وستحب 
   .الإلهية

  
إذ يفلح سعيك ويتيقظ ويتمدد وعيك ستدرك أن هذا الكون الفسيح لا يعدو آونه ذرة متناهية الدقة و

على مر لها تناقص ولا انتهاء ت آلي الحضور وغبطة لا في آيان االله الكلي، وأنك في جوهرك وعيٌ
  .الدهور

  
وجود ولا نظير لها في فليرفع الرحمن الحجاب عن بصرك الروحي ويريك الأنوار ذات الألوان التي لا 

  .عالمك الأرضي المحدود
  

 تناديك وتنخيك آي تنهض من غفوتك التي طال أمدها وتحطم القيود التي ةأسيرة الماديا بني روحك 
  .أبقتك مكبلا في زنزانة النسيان والخمول الروحي المهين

  
منه ابه للنور وستهرب إن أردت أن تنساب الحكمة اللامتناهية إلى عقلك فما عليك إلا أن تفتح أبو

  .  وأهدافهاوحولته إلى مغارة لتحقيق أهوائها لها الأوهام التي اتخذته مرتعاًعفاريت أشباح الظلام و
  

لأفكار النقية  فا.لا تظن أن الصور التي لا انتهاء لبزوغها على ستارة الوعي هي آل شيء في الوجود
هي انعكاسات لظواهر ومظاهر الوعي الكوني حقائق بقدر ما أيضاً الصادرة عن العقل السامي هي 

  . وجسمه وروحهالذي يفيض بقواه ونوره على عقل الإنسان
  

  . وليكشف لك الغطاء عن أسرار السماءفرح،فليغمرك وعي االله المبارك بالحكمة والنقاء والحب وال
  

  . وخالدٌ لا يمسه الفناء جوهركأيها الإنسان نقيٌأنت 
قلبك   واملأ الأسمى هدفكبكليتك نحو توجّه  فلذلك.  الساعة في أية لحظة إلى زوال وقد تحينالجسد 
  . وتيارات النور  بأمواج الخيروفكرك

  .آالبلور و لتكن نواياك صافية
  الاستعدادأتم تكون على باغتتك المنية سن عندها إ

 .لملاقاة رب العباد
 

  .حلو الحياة وتزداد بهجةت س بعد لحظات وعندئذه لو آنت ستفارق عِشْ في هذا العالم آما
 

  .بقاً لمثلك الأعلى على هذه الأرضقد عشت ط الجسد ستندم حقاً إن لم تكن  عندما يعانق الموتُ
 
  .تعني التقصير والتخاذل) يا ليت (  آلمةإن



 استخداماً صحيحاً قوايليتني استخدمت : أصحابها قائلينتحسر ي النادمة التي آثيرة هي النفوس
  .االله من خطوةب الآن أقر لكنت

 
  : قللمثلك الأعلى  و بكل إخلاصالساعة هذه خضملذلك ألقِ بنفسك في 

  
  ."يا رب، ساعدني آي أبصرك في ذاتي واجعلني صادقاً وفياً لمبدأ الخير المنبثق عن آيانك الرباني" 

  
 يكف ريد ذي الأشواق الذي لا صلاة الم.. ردد في قلبك أعظم صلاة السكينة والهدوءوفي ساعات 

عيني تريد .. قلبي يميل إليك..  إلهي و حبيبي :التمجيد والترديدعن .. التسبيح والتصريحقلبه عن 
  .الدنيا والآخرةأنت غايتي ومبتغاي في .. رؤياك

  
، وهي جزء لا يتجزأ من الخالق الأعظم الذي تحيا فيه وتتحرك الإنسان خالدة لا متناهية  روحيا بني،

تصبح صاحب  ستغادرك المخاوف وهذه الحقيقة تدرك إذ و. ا موجود فيهآذلكوهو . في آيانه الإلهي
  .النفس المطمئنة

  
  :االله قائلةتتوجه النفس إلى وهنا 

  
  ..إلهي يا مبدع الحياة و السلام والأشياء آلها

  ..جوهرك هو الحب اللامتناهي
 !المبارك  ذلك الوعيبامتلاك عليّ فانعمإنك والحق موجود في آل مكان 

  ..أمل إلا بكمن ليس لي  ي العوالم آلهاف
  ..في آل مكان  وتتبخترخطرلمخاوف و أشباح الموت تا
  .. هنا وهناكعدو تالآلام والأوهام و

  ..تلك هي رؤية الحياة الفانية
  !الوهم القديم ي منتنحرر هلا

  ..تعج بكل ضروب الآلام الموت وحيث الحياة يتجول حيث سأبصركعندها 
  .وجودك من حولي حتى في الأشياء العنيفة والمخيفةتلمس أدعني آه، 
 

  !لندائي واستجب لدعائياستمع ..  الموت والخداع يا قاهر.. أيها المجير القدير
  

   الأقدس، يا روح الوجود،وعيأيها ال
  !وفتشت عنك بشوق ولهفةدروب الحياة آم سرت على 

  أعد نفسي برؤيتك وأنا فجر الحنينمنذ بزوغ ف
  !تحلّ وتتحقق بلقائي بك والتعرف عليكس ساعة الرحمن أنوأقول لا بد 

  
  . االله وجلالهلقد أنصفتني بومضات من مجد

  . في باطني ومن حوليالحضور الأقدسوأحسست بإرهاصات 
  لم تحرمني هدية هدايتك،

  ، النورحتى عندما تلكأتُ في البحث عن
  !أريحية وسخاءواصل قلبك المحب العطاء بكل 

  
  مفاجآتها غير المحسوبة،أوجس خيفة من  قلبي الحياة وآثيراً ما تهيب

  . بخاطري ولم تزل تلهم نفسي وتجبرآنتَإنما 
  يإنني أشعر بقربك من

   الطريقلا يوحشني وآي
  مُحبةطيبة  بنفوس لحينتبعث إليّ بين الحين وا

  !وتلطيف الأجواء عباءلتخفيف الأ
  تساعدني على الاحتفاظ بتوازنيلأنك و

  .والحزن والابتهاجكرب والفرح وسط تيارات ال
  



  :كلي العقل ال  من أعماقالصوت المباركفيجيب  
 

تحيط بك و تغمرك بالحب  اللامتناهية تلك القوة ناجيت االله وتفكرت به ستدرك أن إن أنتَ ،يا بني
  . روح القدير ويلهمك المعارف القدسيةضمكوسوف ي. الكوني

  
آل الإشكالات والمشكلات لأن االله هو الحل الصحيح لكل   يحلاالله على الفعلي الاعتماد أن واعلم

 .معضلات الوجود
  

  .سلّـم أمرك الله أيها المريد والقِ أحمالك عليه وتأمل بعظائمه تحل عليك البرآات ومعها المدرآات
  

التمس سلام الروح في سكينة التأمل مثلما تفعل النفوس الكبيرة المستنيرة الحاملة لمشاعل الحكمة 
 الفائق فرحمعابد الحضرة وخلوات اليقين حيث الإلى قدسة أمام القلوب الملتهبة شوقاً للوصول الم

  . والجمال الرباني الصاعق
  

واطلب من االله آي يرفع عن بصرك الحجاب لترى الذات الخالدة وتشرب حتى الإرتواء من ينابيع 
  . ر الظليلة ذات الأنسام العليلة والأشجالروحالغبطة المتفجرة في واحات ا

  
يبزغ فجر الإشراق و  تتأجج نيران الوجد في الأعماقومع الاقتراب من مشارف الوعي الأسمى

 لنوايا ذوو الإرادات الحازمة وايشد إليه الرحالتحس بفرحة الوصول إلى حرم الذات الكلية الذي ف
  . الجازمة

  
 وإذ تطمح  .ي هي معرفة الذاتوضع في الإعتبار أنك سائح على دروب االله نحو الغاية القصوى الت

اللامبالاة لتحقيق ذاتك لا تسمح بالتحقق والإرتباط مع عالم الثنائية خوفاً من الإنجراف إلى قاع 
  .سحيقفضاء الروح ال الثقيل على النفوس المجنحة التي تهوى التحليق في التقاعس الروحيو
  

 وتبلغ المصائب البشرية ألماً خ القلب يصروشبح الموت خدّاعة مراوغة، ويدنو عندما تبدو الحياة 
  .المتعالي على آل الثنائيات والنسبيات أنت الروح أنك تذآر .. الذروة

  .لا تنقطع عن ذآر االلهو  آما لو آان يومك الأخيرعِش آل يوم
 

 نكأظننت  وعندها سواء  .. في آل ما حولك أبصر حكمة إرادته. الله واذآر نعمه عليك حياتك آرّس
 قريباً من االله بقىست في حضرة الموت أو على أعتاب الجحيم  ..النمور القبور أو في أفواهفي جوف 

  .ولن يكون عنك بعيداًالذي لن يترآك وحيدا المحب الرحيم 
  

 السلام في حياينحدر عليك الفرح الأعظم و سيما دمت تتذآر االله وتحفظه في سرك سيأتي إليك و
  . ما دام االله معك وما دمت معهجميلاً محبباًتراه  مرعباً س مخيفاًوما يبدو للآخرين.. نفسك

  
  . و آن شجاعاً مقداماً باسم الإله القدير المثل العليا عش طبقيا بني

  
لحب الكوني هو االله  ذلك ا . أعظم من الحياة و موجود في آل مكانحبٌ.. شيئاً هناك حب لا يخشى

  !منبع الخيرات والجود.. المحب الودود
  

  :المبارك قائلاًالإلهي اصل الصوت ثم يو
  

  ..الحياة  الصمت في صوتاالله هو
  ..معنى الوجود و السلام وهو 

  ..ما آان وما هو آائن وسيكونبكل هو العليم 
  .. في آل مكانحاضر لكنه هلا شكل ل

  ..هو الوحدة وروح التوحيد.. هو الأزل.. القوة القهارةهو 
 .ومن يتعرف عليه يحقق غاية الحياة

 



  ..الحجب وحطم القيود مزّق ..تيقظهيا يا بني 
  ..لا تسمح لمستنقعات التوافه بابتلاع أشواقك

  ..بدّد قبضة الوهم.. الأحلام   آلتخلص من 
  ..جوهر طبيعتكحول دون إدراآك لإنك أنت الروح ولا شيء يَ

  
  ..التي هي روح الحياة وحياة الروح لا تتوقف قبل بلوغ الغاية ..انهض

  .. الأبديةوالغبطةالحب التي هي 
 .والمعرفة الكلية

 
   . وحيثما حللت وآيفما آنتَأينما توجهتَويضمك قلب االله الدافئ الأمين ولتحرسك العناية الإلهية 

  
  :هامساً لوعيه الصوت المبارك من جديد يسمع المريدثم 
  

التي تنتابك والهموم أم تراني غافلاً عن المخاوف ! أي بُني، ألعلك تظن أنني لا أعرف نقاط ضعفك
  ! على قلبك بين الفينة والأخرىالتي تهبّ

  
 أليست الحياة محفوفة بالمخاطر وفيها الكثير من المحن والشدائد؟  لكن ينبغي أن تكون أآبر منها 

 واعلم أن الروح الأعظم  .فلا تدع الوهن يتسرب إلى نفسك فيضعف عزمك ويشل عزيمتك .. وأقوى
  . عقلك وأفكارك بأنبل المشاعر وأآرمهايحيا في أعماقك ويغذي

  
وتذآر أن بمقدورك أن تصبح ما تنتويه ما دمت تواصل السير على الدرب وتعمل في سبيل الوصول 

ولكن ما دامت إرادتك قوية ورغبتك .  الجسد طبعاً سيتمرد، والفكر آذلك سيقاوم بعناد. إلى منية قلبك
  .لمقامات العليا التي في انتظار المشتاقينصادقة فإنك واصل بعونه تعالى إلى أعتاب ا

  
  :وهنا يتعاظم شوق المريد فيردد بوجدٍ ما عليه من مزيد

  
  إلى غاية الغاياتِ قصدي وبغيتي(

  إلى ربيَّ العالي على آل حاآمِ                            
  إلى المرتجى الغالي حبيبي ومنيتي

  التوحيد فيه بنادمِ فليس فتى                                
  هو الربُ هادينا الذي جلّ إسمهُ

  وليس له شبهٌ، فريدُ المعالمِ                                
  حكيمٌ عليمٌ قادرٌ سيدُ الورى

  عظيمٌ وموجودٌ بكل العوالمِ                             
  يلبيّ ندا الملهوفِ حباً ورحمةً 

  )وضُ الخير رب المكارمِ ومنه في                    
  

  :ويواصل الصوت الأمين
  

لا يمكن لقوة في الوجود أن تقف في وجهه أو تحْرفه عن أرحب من المجرات، في روحك نهر جبار 
فإن آنت مخلصاً مع ذاتك، وإن آان الصدق يحيا في  قلبك فاستبشر خيراً لأنك ستبلغ المراد . وجهته

  .وتُـدعى إلى الوليمة الإلهية
  
افتح قلبك أيها المريد ووسع .  بذلكسمحت أنت إلا إذاشيء له القدرة على امتلاآك والسيطرة عليك لا 

آن دقيق الفحص لأفكارك . أآرر آن صادقاً مع نفسك وستكون آذلك مع ربك ومع آل الناس. مدارآك
ترتد يك وستعود إلولتكن نواياك نظيفة نحو الغير لأن تلك النوايا . آما لو آانت أفكار شخص آخر

فكل ما يصدر عنك يعود إليك مضاعفاً وهنا فصل الخطاب حيث .  إن خيراً فخير وإن شراً فشرعليك
فراقب أفكارك وصحح مسارك وستحيا بعونه تعالى بأمن وأمان وراحة ! يكمن الثواب والعقاب

  . واطمئنان وتتذوق ثمار المعارف الخاصة
  



، فحاول الترفع عن ذلك الوعي المحدود لعلك  الجسد وعيواعلم أن معظم الشوائب والعيوب مصدرها
لا تسمح للجسم بإملاء إرادته عليك لأنك إن فعلت . تستشرف آفاقاً أعلى وتختبر أحاسيسَ أنقى وأبقى

النفس المرتبطة في ف  .تحسد عليهتريده لنفسك ولا فقد تجد نفسك في نهاية المطاف في وضع لا 
رق إلى أمور قد لا تخلو من أضرار، فينبغي أخذ الحيطة والحذر الوعي الجسدي دائمة التعطش والتح

ليكن الجسد خادماً لأماني الروح ووسيلة لتحقيق ذاتها إبان زيارتها و  .والتمييز وحسن الإختيار
  .   دنيا الفناءالموقوتة إلى 

  
ألا فاعلم أن  : وهناك سر روحي يا بني أود أن أطلعك عليه لعلك تجد فيه نفعاً وعوناً على الطريق

الأخلاق الفاضلة هي الأثقل في الميزان والأهم في نظر الديّان، وهي الدعامة التي لا تقوم الحياة 
فالخُـلق القويم يعني الإرادة القوية والفوز في معرآة الحياة، وفي هذا  . الروحية إلا عليها وبها

  .يجتهد المجتهدونلفليعمل العاملون و
  

 لوجدت أن الإنسان آان ولم يزل  ثم بادَبداى حضارات العالم التي معظمها  نظرة فاحصة إلإن نظرتَ
 ونتيجة لذلك فهو ينخدع  .يمجد الحواس ويعتبرها المرجع الأساس لكل تجربة من تجارب حياته

  .بأوهامها ولا يرى شيئاً أبعد منها وأآثر مصداقية
  

 فلو قدّر  .لبلايا والشرور في دنيا البشروهذا التعلق الكبير بالحواس وأغراضها هو أصل الكثير من ا
للإنسان أن يختبر بالتأمل العميق بُعداً آخر ويدرك طاقاتٍ من غير هذا العالم فلربما أصبحت رؤيته 

 ولكن مهما حاول الإبتعاد عن مصدر وجوده والإنغماس في آل ما هو  .للأشياء أآثر وضوحاً واتزاناً
 المسرحية الأرضية التي ما فتئت تتكرر عوداً على بدء منذ خلق ، لا بد أن يسأم هذهومتلوّنمتقلب 

  .االله الدنيا ولكن بأدوار وظروف مختلفة
  

  .حريّ بك أيها المريد أن ترتقي بالفكر إلى ما فوق مغريات العالم الرخيصة التي لا تليق بعشاق النور
  .ن الحق والتنعم بالثمر المباركفدع دنايا الدنيا وازهد بالزهيد إن أنت رغبت في الوصول إلى بساتي

  .وتذآر أن من يزهد في الدنيا يحبه االله ومن يزهد فيما عند الناس يحبه الناس
  

آن لك يا بني أن تمزق الأقنعة التي تحجب إشعاعات شمس الحقيقة وتبصر بعين البصيرة طبيعتك 
ر وجود الإنسان ونقطة  وتذآر أن الوعي الروحي هو محو .الحقة التي هي من جوهر الذات العلية

 والدنيا وما فيها لا تقاس بروعة الإدراك  . مهما قال بخلاف ذلك المكابرونارتكازه ومعيار تطوره
  .اليقيني لذلك القبس الرباني الذي هو الحد الفاصل بين التخمين واليقين والجهل والمعرفة

  
ولذلك تبقى . المرئي والملموسالناس يؤمنون بالمنظور والمحسوس وقلما يهتمون بما هو أبعد من 

 في الوجود لإن آل شيء عنه آثر بقاءًاللامنظور هو الأهم والأ.  تجربتهم محدودة ومدارآهم موؤودة
  .ينبثق وإليه يعود

  
يا بني، لا تتحرق للمتلكات ولا تتعشق الثراء،  بل لتكن لديك الرغبة القوية في امتلاك الدوافع النقية 

واعلم أن الجري المحموم وراء متاع الدنيا المسموم لا يليق .  والإتحادالتي هي سمة أهل الأنس
فاغسل قلبك أيها المريد من . الراغبين في تذوق أحوال القلب، بالجادين في البحث عن أحدية الذات

الجشع والطمع وانظر للحياة نظرة فاحصة مدققة لتتبين موقع أقدامك إن آنت حقاً تطمح إلى مراتب 
لتي هي من نصيب أهل اليقين الحاصلين على الإقامة الدائمة مع االله وأنبيائه وأوليائه المشاهدة ا
  .الصالحين

  
. ك بها آما لو آانت طوف الأمان في بحر الشدائد والمحنوعندما تزور خاطرك الإلهاماتُ العليا تمسَّ

لا تدعها تفوتك بل  ف! تحدث مرة واحدة في الحياة ونادراً ما تتكررولا تنسَ أن الفرصة الروحية
اغتنمها وتابع السير على طريق المريدين المخلصين المتعطشين إلى رحيق الكشف المختوم في ولائم 

  .الرحمن
  

الأجيال دائم البقاء على مدى الذي هو الجوهر الأول الوتذآر آل حين أنك قبسٌ من الروح الأمين 
أهل الخصوص أرآان التوحيد الواصلين وأصخ السمع للنداءات العليا التي يهمس بها .  الآزالو

  .والحاصلين على المراتب السنية في قلب الأفق الأعلى



  
 ولن تتمكن عندئذ يخف الصوت ويخفتهذا أوصيك به يا بني، لأنك إن لم تتنبه لهمسات الإلهام فقد 

  .من سماعه
  

أآيد مع االله وقوانينه القوة القهارة بجانبك دوماً تعيلك وتعليك وتسندك وتهديك ما دمت على توافق 
الروحية التي لا يمكن خرقها أو التلاعب معها لأنه سبحانه يسكن الأفكار ويعرف النوايا على 

  .حقيقتها
  

 التقدم على الطريق ومعاينة أنوار المعاني والإلهام فلا بد من رغبت في فإن  .التحرر يلزمه الإخلاص
اثك الروحي ـ لأن الأمانة في الفكر والفعل تقود إلى أن تكون أميناً في العمل والدعاء، مخلصاً لمير

  .الحرية التي يتنعم بها أهل الرضا وأصحاب المقامات والمراتب
  

وما دام القلب منكَ نظيفاً والدوافع نقية ستكتسب القوة التي تحتاج . فلتكن خطواتك دوماً نحو الأمام
 بنعمة ة في آلماتك وستُـشحن أقوالكعندئذ سترنّ نبرة الحقيق. إليها لمساعدة نفسك والآخرين

  .لعرفاننغمة او الرحمن
  

  .واعلم يا بني أن آل إنسان تنبعث عنه اهتزازات دقيقة رقيقة يشعر بها الآخرون ويتفاعلون معها
 بحيث لا يستطيع التمويه أمام من يحسنون قراءة ، على محياهبوضوح وأخلاق المرء مرتسمة 

  . وجههالأخلاق في عيني الشخص وصفحة
  

إن أنت تكلمت بالروحيات وآان سلوآك مغايراً لما تنادي به فتأآد أن الناس عاجلاً أم آجلا سيدرآون 
  ولن تتمكن من مساعدة الغير ما لم تكن حياتك مؤسسة فعلا لا وهماً .ماهيتك ويكتشفون حقيقتك

  .على دعائم الصدق وأرآان التوحيد
  

  !وراء آل المسميات والأوصافصلِّ في قلبك لذي الألطاف الكامن ما 
في آل ما هو أصيل وجميل لأنه روح .. فهو قريب من الجميع وروحه موجود في آل الصور والأشكال

  ..  الجمال وسر الأصالة والإبداع
  .فاطلب منه آي يطلعك على أسرار الوجود! وهو الجلال الأسمى والجمال الأبهى

  
ومهما توجّع الإنسان وتفجّع لن توقف مسيرتها .. الأثيرالحياة الأرضية تمر مرور السحاب في سماء 

إنها هادئة على الدوام بحكمتها السرمدية !  تسريع إيقاعها الوئيدفي، ولن تفلح لجاجته الدائمة الدائبة
  . السعيدة البعيدةومسيرتها الأبدية نحو غايتها

  
  :فيجيب المريد 

  
.. المتلاطمة أبدا على ساحل عقلي.. حر النائيةإن مشاهد الماضي تظهر لذاآرتي آأمواج الب.. أجل

  .ن بلوغ الآفاقع قلبي المشتاق تصدوأرى المباهج الحسية 
  

علني أدرك شموليتي .. فحررني يا سيد الأآوان من آل ما يقيّد طموحي ويحد من أماني روحي
 الكونو في وهب لي تجربة معرفية لجوهرك الفرد الذي ه.. وأرتقي بوعيي إلى مشارف ذاتك الرحبة

  .الكل في الكل
  

ولأنجز .. ألا فلتستيقظ روحي ولأدرك الغايات والأهداف لهذا الوجود الأرضي الشديد التقييد والتعقيد
 مستحق على ينٌالخدمة الإيثارية دَواجباتي بما يتماشى مع نور الوجدان وهدي الضمير، مدرآاً أن 

  .مريحاً لهالإنسان نحو آل من ساهم في جعل هذه الأرض بيتاً 
  ! ألا ليت إله السلام يبارك آل الواجبات ويتوج بالقناعة والرضى آل الإنجازات

  
  : المرشدهمسفي
  



أنك ستفارق يوماً ما آل الذين عملت وتعاملت ب تتذآر ولتتفكرفي ساعات الوحدة والسكون ل! يا بني
بهم المغموسة بسائل حبهم ل تقدمات قلوولن تقدر بعدها على خدمتهم أو تقبُّ.  لأجلهمتعبتمعهم و
إذ ستهاجر روحك إلى ربها وتنطلق في مسيرتها نحو لا نهائية الوعي حيث السلام الشامل .. الرقيق

  . والأفراح المتجددةالنوربفيوض  التي تزخر بهيجةوالعلم الكامل واليقظة الأبدية في الأقطار ال
  

. آك ويوقيك ضربات الجهل الساحقة الماحقةابتهل أيها المريد لمسيّر شؤون الخلق والخليقة آي يبار
واعلم أن أشباح الثأر وسموم البغضاء والرغبة في رد الصاع صاعين تطمس في الإنسان مدارك 

والكراهية تعكر مياه المحبة المنسابة من ينابيع . الوعي وتسد منافذه فتحجب عنه المثال الأسمى
فها فهو الإنسان يضرب . هو نبيل وجميل في روحهما القلب فيستعدي المرء ويعادي ويدمر بيديه آل 

   !  ومع ذلك يعتبر الغير أعداءهضربات مؤلمةنفسه 
  

ساعات الجهل الذي يدمي ويعمي، وأجواء الخداع التي .. في تلك الساعات الحالكة والأجواء المكفهرة
 واسأله تجنيبك  الهداية وإدراك الألوهية الكامنة في نفسك من االلهتطمس أنوار البصيرة، اطلب

روحه المبارك في الذين من حولك فتسعى مخلصاً لتطييب  ومساعدتك على معاينة  والأخطاءرالأخطا
  . على حبهنفوسهم وجبر خواطرهم

  
ولتمتلك الشجاعة . خنق صوت الحب والسلام في نفسكبالكراهية غبار فلا تسمح لصخب الحقد و

  .خلف ألف حجاب وجلباب مستترةالروحية للابتعاد عن دروب الطمع والأنانية ال
  

في العالم ما يكفي من الظلام فاحمل مشعل الخير والحب الأخوي في ضميرك واطلب من االله آي يأخذ 
   .بيدك ويوجه خطاك علك تبصر نور حكمته ووحدانيته وحبه وسلامه الذي لا انتهاء له

  
. وأن مظاهره أيضاً لا متناهيةحبه ورحمته، ولقد سمعت يا بني أن االله لا متناه ولا حد لحكمته 

 ا جوهرهقاربةبمالحكمة الكونية وحدها هي القادرة على معرفته ولا يمكن بلوغ تلك الحكمة إلا 
  .النوراني

  
االله الذي تعجز العوالم عن احتوائه يمنح للمحبين قدرة على ملامسة حضوره ومعاينة أقباس نوره، و

  .لأنه آيان الحب والحب الكوني
  

  .له ومع ذلك فهو حاضر في آونه وآائناته المنبثقة عن جوهرهلا نهاية 
  

  ..إنه البريق الأخاذ في سطوع الشمس الوهاج
  ..والجبروت الذي في مياه المحيط ومده وجزره الأبديين

  ..والسمو في الجبال الشامخة التي ترفع رؤوسها نحوه لأنه مصدر عظمتها ووجودها
  ..طيوب الأزل  منعذوبتهاتستقي و عطرها رقط تست الندية التيوالأريج في الزهور الناضرة والورود

  
والجواب هو لأن خواصه . ثم أراك تتساءل عن السبب من رغبة أهل الشوق في التقرب من االله

ويجتهدون للتوصل إليه لأن قوته . ويحاولون معرفته لأن حكمته تحيا بهم. الجوهرية تكمن فيهم
 سبيل لمعرفته أو العثور عليه حتى تصفو النوايا وتتنقى الأعمال لكن لا. مستقرة في أعماق ذواتهم

  .الحضور المباركسيّال تغتسل بوتتطهر المحبة بنار الحكمة و
  

  .. ومرآز الحقائق السرمديةإنه ينبوع الحكمة الكلية
 لا بد من التيقظ من سبات الغفلة وإدراك فحكمته الكونيةعاجزاً عن استيعاب  وآون الفهم القاصر 

  ..الإنسان لكيانه الخالد في حضوره الأبدي
  

 رحيقولا بد أن يتوحد الحب المحدود للإنسان مع حب خالقه اللانهائي حتى يشعر بقربه ويتذوق 
  .حبه

  
  ..إن الروح الكوني المطلق هو الجوهر الكلي والوحدة الفائقة

  ..وهو من يغلف الوجود بإشعاعاته السرمدية



   ويظهر آماله لمريديه
  ! يحنون إليه ويلتهبون شوقاً للتعرف عليهعلهم

  
  .إن حكمته اللامتناهية تستحث وتلهم الإنسان عله يدرك وحدته ووحدانيته الدائمة معه

  ..وروحه الخالد يمنح الحياة لكل ما في الوجود
  .الأثير الحي وأمواج  الفكرتياراتومع ذلك يبقى بعيداً فائقاً في وعيه المطلق ما وراء 

تي تغذي قلوب البشر وتنعش نفوسهم تحن لاحتواء االله ومخلوقاته، وتلك هي طبيعة الحب المحبة ال
  .الإلهي

  
  .ة السرمديغبطته علك تدرك حكمته وتتذوق  وعيكألا ليت الروح الإلهي ييقظ

 إلى الكون المعنوي ذي  الحسيةوليت وعيه الكوني يحوّل فكرك من العالم المادي ذي المدرآات
  .ة الفائقة الروحيمباهجال

  .وليأخذ االله بيدك ويخرجك من ظلمة الجهل إلى نور الحكمة
  .وليحررك من الوهم الذاتي والتوجس من المجهول

  .وليطلعك على طبيعتك الجوهرية الخالدة
  ولتتأمل عليه في هجعات الليل ويقظات الفجر
  !حتى تحس بنبض حضوره وتعاين أقباس نوره

  
  . النسبي إلى رؤية الحقيقة الكونية الباطنية لعالمكلخارجيةله من المظاهر افارفع بصرك وحوّ

  .وليغمرك االله ببحر آماله علك تدرك حضوره في أعماقك
  .وليمتلئ قلبك ببهجة حبه التي تحرر النفوس وتغمرها بوعي الوحدانية والشمول

  
صادق دان، نقي الوجكون ي في توجيه أفكار وقلوب الناس نحو الآفاق العليا ينبغي أن ومن يرغب

  . ومع آل إنسانهالقلب واللسان مع نفس
  

ولا تتعجل في نثر دررك الروحية ذات اليمين وذات الشمال، بل احتفظ بكنوزك لمن يطلبها بصدق 
  .أنوار الإشراق وفيوض معاني الغيبمعاينة وإخلاص ورغبة أآيدة في 

  
ارد على قلبك فاشكر االله على  ومتى شعرت بحالات الكشف تتو .اطلب طمأنينة القلب وسكينة الروح
  . إلى أهل الشوقاالله وأنبيائهنعمه واعتبرها آنز الكنوز وهدية 

   
وآلما ترفعت بالفكر عن الجسد . لا تخشَ الألم فهو نسبي ولا بد أن يزول، فوجوده مقترن بالحواس

حقيقة التي وشؤونه سيخف شعورك بالألم ما دمت تعتبر الفكر أقوى من الجسد وتحاول تطبيق هذه ال
  . لا يختلف عليها عارفان

  
. بل ادرسها دراسة نفسية متعمقة واعرفها معرفة روحية راسخة. لا تنظر للحياة نظرة مادية بحتة

وعندها ستدرك مغزى الحياة الروحية، وستعلم السبب من تحبيذ الأنبياء أصحاب الجاه والقديسين 
  . أهل المحبة للطهارة والنقاء

  
 وتتنقى فتتجدد شخصيتك آيانك نشوتها المبارآة غمر الأفكار في أعماق قلبك ولتألا فلتترسخ هذه

ولتعضدك يا بني الإرادة الكونية ولتكن إقامتك مع االله وأحبابه ومحبيه في رياض الخلد . ميولك
  . وفراديس الجنان

  
  : يهمس قائلايسمعه اللطيف و الطيفَيرى المريدفي قلب السلام والسكينة الروحية 

   
 ومهما بدت الأمور مرعبة مريعة فتذآر أنها تمس أآثر ما  .لا تجزع من صروف الدهر وتقلبات الأيام

  .تمس الكيان المادي ولا تأثير لها على النفس الروحية
  

  .آن ثابتاً راسخاً في مبادئك وعلى دراية تامة بأن النفس لا تفنى ولا تمحى من سجل الحياة



ك بجوهر الحقيقة وعندها لن تتزعزع أرآانك ولن تميد الأرض فقف على أرض الروح ووطد معرفت
   . تحت قدميك لأن خطواتك ستكون ثابتة على صخر الدهور وبصرك مشدوداً إلى بوارق اليقين

  
 وبالتوصل إليها ستدرك أنك شعاع من الشمس الكونية ذات ،إعلم أن الذات العظمى قواها مطلقة
  .يقرب الظلام مجاله ولا تقدر قوى الخداع على اقتحام معاقله اللهب الأبدي والوعي النقي الذي لا

  
وآما أن عود الثقاب . ابتهل الله أيها المريد آي يجود عليك بالصفاء ومعرفة الذات التي هي زاد الخلود

فشرارة واحدة من النار الكونية .  قادر على إشعال غابة بأسرها، هكذا الحال أيضا في الروحيات
حراش الوهم وتبديد ظلمة الدهور من آهوف النفس التي استوطنها الظلام وأشباح آفيلة بإحراق أ

  . الأوهام
  

يمتزج بدمك ويملأ خلايا ف داخل آيانكومع التفكير الدائم بالحقائق العليا سينساب تيار الحياة المبارك 
   .جسمك وأحاسيسك وحواسك بالقوة الحيوية والنقاء النابض

  
  .قياس، تماماً آالمحيط الأعظم الذي منبعه الروح ومياهه المعرفة السرمديةالحق يا بني لا يخضع لل

 فلذلك تحاشَ التعلق الأعمى ولا تقيد  .أما بالنسبة للألم والشقاء فهما مقترنان بالرغبة والإشتهاء
ذاتك بشيء، بل ليكن طموحك روحياً أآثر منه مادياً، فأنت أتيت عارياً إلى هذه الدنيا وهكذا 

ومع بزوغ طبيعتك . اعمل على تحصيل الكنوز الباقية وستزداد بصيرتك تفتحاً ونمواً . رهاستغاد
الروحية ستحصل على آل ما تحتاجه في هذه الحياة لأن االله أآرم من أن يتخلى عنك أو يمنع فيضه 

  .القدسي من الوصول إليك دون انقطاع
    

الغ في الاحتفاء بالحياة الدنيوية آما يفعل معظم لا تب . فمن هذه اللحظة ليكن نموك باطناً لا ظاهراً
عندئذ ستتبدد  . اجعل من جسدك معبداً لروحك إلى أن تظهر الروح بكامل مجدها وروعتها . الناس

  .الظلمة التي هي الجهل وسيسطع النور في محراب قلبك وتتجلى أسرار الغيب في آفاق عقلك
  

وتمدهم بكل ما يحتاجون الصديقين رة تعمل مع الصادقين إن قوى الكون قاطبة وأرواح الأنبياء الطاه
  .إليه على دروب الخير والحق

  
  : للمريد قائلاًخلوة الروحتحدَّث الصوت في ي ومرَّة أخرى 

   
 وتلك  .ما من شيء يستوجب الخوف لأن روح المحبة تسري في آل الأشياء. السلام معك يا بني

إليه  أمرك إن سلمتف  .س بعيداً عنك فهو متربع على عرش قلبكاالله لي . المحبة لا اسم لها سوى االله
 ستتوارد عليك الخيرات وتترادف وستنفتح بصيرة الروح فتبصرالشاملة ت آامل ثقتك برحمته وضعو

  .جلاءبكل 
   

واعلم أن المحبة هي أقوى من الموت وأعظم من الحياة، وهي أقرب السبل وأسرع الطرق إلى باب 
 عليك بالقدرة على مواجهة ومجابهة مصاعب العيش وظروف الرحمن جود وسي آن صبوراً .االله

الله، إنما ليكن تواضعك بمقدار لإن الإفراط فيه محبب آن متواضعاً فالتواضع   .الحياة على اختلافها
  .يجلب المذلة وهذا ما لا تريده لنفسك ولا يريده االله لك

  
اعلم أن حبه أبدي يفوق ملايين المرات محبة الأم لطفلها و. سلّـم  ذاتك الله  أيها الإنسان وثق بحكمته

فلا تقنط من رحمته واحسن الظن به وستعيش عيشة رضية طيلة  .  وهو رحيم ولا حد لكرمه .الوحيد
  .أيام حياتك

  
ليأتِ ما يأتي ـ ولكنْ آن قوياً بالروح وتذآر أن قوى لا متناهية ف  .بسالة وجرأةتعامل مع الحياة ب

  . االله معك، ومن آان االله معه لا خوف عليه في الدنيا والآخرةتعضدك لأن
  

  .وبرآات االله لكَ ومعك على الدوام
  

  :ويستطرد الصوت قائلاً



  
  !وما أعسر الإفلات من شبكة الوهم وأحابيل الخداع !مريعة هي أصفاد العالم وفظيعة أغلاله

وس في الحلقات الرحمانية فعليك أن يا بني، إن آنت ترغب في بلوغ عالم الخواطر والأحوال والجل
  .تسلك طريق المريدين وتمتلك الشوق إلى لقاء وجه االله الكريم

  
واعلم أن السبيل إلى الغلبة يكمن في التحرر من الغرائز والأهواء التي تدفع الناس دفعاً إلى القيام 

ليك بيقظة النفس وصحوة  فع .بأمور مغايرة لطبيعتهم الروحية التي هي شعلة قدسية من النور الإلهي
الضمير إن آنت تأمل في بلوغ مراتب الفائزين، وأن لا تتوقف عن ذآره تعالى إن رغبت في  تذوق 

  .شراب الحب الإلهي وملاقاة أقطاب الإتحاد
  

 شهواتالتجارب ستهجم والرغبة العاتية ستطل برأسها، ولكن لا تخشَ عواصف التجارب وأعاصير ال
طالما اعترضت سبيل المريدين وواجهت أولي العزم، لكنهم لم يستسلموا لها مهما بدت طاغية، إذ ل

ولم يتخاذلوا أمامها بل استعانوا عليها بالذآر المبارك وبددوا جحافلها الزاحفة بمداومة التفكير باالله 
  !، فعاقبة الصبر الجميل جميلةٌ اصبر تنل.والإستعانة عليها بالصبر والثبات

  
   العسر تيسيرُدَاصبرْ قليلاً  فبع(

  )وآلُ أمرٍ له وقتٌ وتدبيرُ                     
   

لا بد من آبح الأفكار العقيمة الناشزة والاستعاضة عنها بالنافعة السامية والعمل الإيثاري النبيل آي 
  .تتحرر قدماك من أوحال المؤثرات الدنيوية فترتفع على أجنحة الروح في آفاق الأزل

  
رب يرتجف القلب وتضعف الإرادة قبل أن يدرك الإنسان حقيقة ما يحدث فيقع في عندما تأتي التجا

 تلك الحقيقة يعرفها طلاب الوصال ولذلك  .الفخ بعد أن يستدرجه الطُـعم ويعاني من الحسرة والألم
إلى  طلائع الشر حتى يستنجدون بقوى الخير ويعتصمون بحبل االله طلما أن تف  .فهم دوما بالمرصاد

  . مرآة القلبعنبدد الوساوس وتنجلي الخواطر الوضيعة  تتأن
  

والخوف والإحباط يصيبان الحواس والعقل . إن ظلام الجهل يحجب الذات الإلهية عن بصيرة الإنسان
 العون، ملتمسين الهداية والإرشاد من خارج في مقتل فيصرخ الناس في شقائهم منادين مستنجدين

  .نفوسهم
  

 ولا يعرفون مم فلا يبصرون مشاعل الحكمة الدائمة الإتقاد في هياآل أرواحهولأن عتمة الجهل تكتنفه
  . أن الفرح دائم التدفق من ينابيع قلوبهم وأن قوة االله غير المحدودة تعيلهم ولا تفارقهم أبدا

  
فابحث أيها المريد عن الذات العلية في باطنك علك تختبر القوة الإلهية وتحيل السجن الأرضي إلى 

  .فتستعيد حريتك السليبة التي طالما تشوقت لاستردادها والتنعم بأمجادهارآام 
  

 تلك الحرية المفقودة ستتوامض أمامك أقباس النور السماوي التي ستنير لك الطريق ومتى استعدتَ
وسيملأ النور قلبك بالفرح الذي لا قدرة  . وتلهمك العزم والتصميم والشجاعة على مواصلة السير

  . على تصنيفه أو توصيفهلكلام البشر
  

وبما أن المرء يرتقي بالفكر إلى قمم جبال الفهم  فلا بد أن تفكر الأفكار النقية وتجعلها لروحك غذاء 
 ولا تسمح له بالتكاسل ،الآسنةالآجنة فاحتفظ بفكرك صافياً طافياً فوق مياه العالم  . ولهمومك دواء

ئق على الطريق إذ من العسير بل من المستحيل أن واعلم أن الخمول هو من أآبر العوا. والتهامل
  .يصبح الخاملون المتواآلون أهلَ أحوال أو يبلغوا رياض العارفين

  
  :الآن هي فرصتك الوحيدة

  
  فاغتنم الفرصةَ  إن الفرصةْ  (

   تصيرُ إن لم تغتنمها غصةْ                 
  وفي الخطوب تظهر الجواهرُ



  )يامَ إلا الصابرُما غلبَ الأ                 
  

 الأيام في تعاقب حثيث وحبل العمر يقصر يوماً عن يوم، فتنبه وآن حذراً  : لك أقولها الآنومثلما قلتُ
  .ولا تسمح لنفسك بفعل ما قد تندم عليه فيما بعد

  
لكن الإنسان لم يُخلق للهبوط بل . الإنحدار يا بني أسهل من الإرتقاء حيث لا مقاومة ولا عوائق

  . ود إلى ذرى المجد التي تستحق التضحية والثبات والصمودللصع
  
  

 وقانون السبب والنتيجة يعمل الآن آما في أي  .العالم يزخر بالموت وبكل ضروب الإحباط والفشل
وحاتك وغدواتك وعملك وتعاملك آي لا تصطادك شباك فالزم اليقظة في رَ . وقت مضى بدقة متناهية

  . الخداعفخاخالوهم وتقع في 
  

ومع هذا وذاك لا تضطرب ولا تجزع ، فرحمة االله واسعة مادام إيمانك قوياً ورجاؤك متواصلا، وما 
  .دمت تداوم التفكير بمصدر وجودك وتعمل جاهداً على التواصل مع أمواج الخير والخواطر الزآية

  
ليه مثلما فعل محبة االله تعني الشوق إليه، والشوق إليه يعني عمل ما يلزم للتقرب منه والوصول إ

السابقون المقربون ذوو النفوس الرضية الذين فتح الباري عليهم وسارع لهم بالخيرات وأنعم عليهم 
  .بحقائق اليقين

  
إعلم أيها المريد أن محبة االله هي النجم الذي تسترشد به في صحاري الوحشة وظلمات الجهل الكثيفة 

فاحتفظ . تك الراسخ والصامد لعناصر الزمنوهي الصخرة التي تؤسس عليها صرح حيا. المتراآمة
بمشعل المحبة متقداً وهاجاً وناشراً الضياء من حولك في رحلتك نحو المقامات العليا وأصحابها 

  .المقربين
  

 طب نفساً ولينشرح صدرك فإن االله معك على الدوام ولن يترآك تتحسر وتتعثر ما دمت تغذ المسير 
 فحافظ على جوهرة الحنين وامتلك خواطر الروح واستبشر لأن  .وتغذي الشوق إليه وتتوآل عليه

أآرم الكرماء وأرحم الرحماء سيرفع الغطاء ويجزل لك العطاء ويمتن عليك بدرر العلوم ونيرات 
 وستشعر آنذاك أنك قد وصلت  .المعارف التي طالما تشوقت لمعاينتها والتنعم بجمالها المعنوي الأخاذ

  .ه تعالى وصرت في جيرة االله وجوارهبفعل حبك الروحاني وفضل
  

المُرّة تتحول فيما بعد إلى الفجة وتذآر أن الصبر الجميل هو أسم آخر لشجاعة المريدين،  وأن ثماره 
ويا سعد من تذوق . عصارتها من خطرات القلب وخواطر الوجدانوتستجمع فواآه رحيقية تستقي 

فليطعمك االله يا بني وليجعل نصيبك مع أهل . ملكوتالثمر الإلهي المستنبت في جنان الخلد وعوالم ال
  .اليقين في الفردوس الموعود

  
وقد  وما أن سمع المريد الصوت المعزّي حتى غمرته النشوة وهبّت عليه نسائم الشوق فراح ينشد

  :ثارت براآين الوجد في أعماقه
  

  هذا الذي ملأَ  الفؤادَ سلامُهُ
  دى الآزالِ والروحُ تعشقهُ م                  

  نورٌ وخيرٌ وعلمٌ فائقٌ وإذا
   وافاني على الحالِ نطقتُ إسمهَ              

  بحرُ النعيمِ  ونورُ الدربِ  يصحبني
   اتجهتُ في حلي وترحاليثحي             

  مبعوثُ رب السما، مفتاحُ نعمتهِ 
  يوذو الشفاعةِ  والأمجادِ  في العال         

  ظاهرهاهو المحبةُ  في أنقى م
  .هو الصديقُ الصدوقُ المرتجى الغالي     

  



  : قائلاالصوت المباركمرة ثانية يتحدث و
  

إن آنت صادقاً في رغبتك لبلوغ الأقطار العليا فسيمتحنك القدير بالتهذيب حيناً وبالضيق أحياناً 
ى أن ي عزيمتك ويشحن إرادتك بالحكمة والثبات إلأخرى، ويضع أمامك آل ما من شأنه أن يقوّ

 إلى فرج، وأن الهموم واعلم أن آل  .والنظرة المحدودة إلى رؤية واسعةيتحول الضيق إلى سعة 
  .  وآل آت قريبتزول، والصبر الجميل عاقبته جميلة لا بد أن الشدة 

  
يا بني،  مهما بدت الحياة رغيدة والعيش رضيا يجب أن تطمح إلى ما هو أبعد من مجال التجربة 

 التي تكتنف العقل الظاهر يجب تمزيقها حتى لا يبقى سوى حجاب العزة الذي هو الحجب. المحدودة
  . الإعلان الختامي عن قرب الوصول إلى ظهور الحقيقة وحقيقة الظهور

  
آما . ثق أن االله سيحررك من هموم الحياة وأوهام الموت، وبالتعرف عليه ستدرك وجودك وخلودك

 االله يفتحوعندما . ط بحياة الروح وتحيا بغبطتها على الدوامستترفع عن الوعي باللذة والألم وتغتب
 نوره وتلمس حضوره، وستدرك آيانك الجوهري واتحادك الروحي ستعاينبصيرتك ويوقظ  عليك

  .بوعيه الكلي
  

 ذلك يبقُـواعلم أن االله هو الذي يضيء مصباح المعرفة في روحك لينير لك الدرب، وما عليك إلا أن ت
  .ك متألقاً بنور الوعي والحكمة المقدسةالمصباح المبار

  
تحس بحضوره س الجسدي عاء وعيك الرحمن ماء الحياة من روحه المبارك في ووإذ يسكب 

تتحول جداول ف ،  تعوم في بحر حبه الكوني وغبطته الدائمةكوملازمته الدائمة  لك، وستدرك أن
  .والرضاقناعة  وابتسامات الح الفرالدموع إلى بحيرات من الرضا تتراقص على صفحتها نسمات

  
 وتقارع الأهواء، بل سيحررك من آل المنغصات ويزيل الغشاوة  الأهوالولن يترآك وحيداً تصارع

  .عن عينيك فتبصر بكل جلاء وتبتهج بحضوره السعيد
  

إن ومضة واحدة من نوره البهي ستغرس في قلبك الشوق الدائم للتحرر من قيود الوهم التي تكبل 
  .تبقيه لصيق الأرض، عديم القدرة على الإبتعاد إلى ما وراء الأبعادفقدراته من وتحد الإنسان 

  
فإن آنت متعطشاً لروح الحرية وحرية الروح يجب أن تمتلك الجرأة لتقطيع خيوط التعلقات وحبال 

  .لجسد ا أسيرالارتباطات التي تلف وتغلف آيانك وتبقيك رهين الأرض
  

 في تلك اللحظة أن قوة ضاربة تحاول التأثير بك فاعلم قارب عقلك  أمواج الرغبات تلطمعندما 
الخداع، بل أغراض  حقيقتك الروحية وتندفع بتهور لتحقيق مآرب الوهم ولا تنسَف.  والهيمنة عليك

   .قبضة الشرير من تحرركاستنجد بالقوى الكامنة في أغوار نفسك وستهب لنجدتك و
  

يد بل تحمّله بجرأة وصبر مدرآاً في قرارة ذاتك  أنه حالة عابرة لا لا تخشَ الألم الجسداني أيها المر
أما بالنسبة للألم النفساني فقد يكون مؤشراً ومذآراً لك على وجوب إعادة النظر في تفكير . تدوم

متنافر أو فعل مغاير لقوانين االله الكونية التي لا يمكن لأي إنسان أن يتحداها أو يتعداها دون أن 
  .قب تعديه ومضاعفات تحديهيواجه عوا

  
بلوغ مشارف لطموح لعليك بالتخلص من المفاهيم البالية والأفكار العتيقة التي لا تتناسب مع ا

 انزع عن عينيك عصابة التعصب وافتح قلبك للبشر على اختلاف مشاربهم، لأن من يصبو  .الإدراك
  .آي يصبح مرآة نقية لألطاف الروحللوصول إلى سماء السعادات لا بد أن يغسل قلبه بالحب المقدس 

    
اخرج من آهوف التقوقع والإنغلاق إن آنت . إله الناس وعن لناساهدم الحواجز التي تفصلك عن ا

واعمل على إظهار نقائك الطبيعي وطبيعتك  . تصبو لمعاينة شموس الحق السابحة في أفلاك الروح
 الباطنية التي يدعوها أهل الكرامات قوت النقية وستعرف عندئذ الفرق بين لذات الدنيا واللذات

  .القلوب
  



لا بديل عن تنقية النفس من شوائب الدنيا قبل أن تتمكن من اختبار فيوض السعد المتفجرة من ينابيع 
ر االله نفسه ويجلو بصره وبصيرته فيعاين صورته جلية في مرآة فهنيئاً لمن يطهّ.  الفتح الصمداني

  .الصفاء
  

 أن مراتب الروح لا يمكن بلوغها بالتمني بل بمراقبة النفس وبالرغبة الصادقة واعلم أيها المريد
 دون إهمال أو إغفال – االله حبومن يستغرق ب . والعمل المتواصل والتفكير الدائم بالإسم الأعظم

وثريات الروح النفس  لا بد أن يصل يوماً ما إلى سماء الأنوار ويعاين مصابيح –لواجباته والتزاماته 
  .المتألقة في المجالس الإلهية

  
  ليت الروح الكوني المشرق على الأآوان بنوره

  ينعم عليك بآياته وبمعاينة أمجاد تجلياته
  ة الكونيه بذاتويمزج روحك

   الفائقهروعة آمالحسنه الشائق و كظهر ليو
  . وليوجه قلبك إليه ويجعل إحساسك بحضوره الدائم مستديما

  
  ء والنار والهواء يتخلل الأرض والماهحضورف

  .وآل الاهتزازات الأثيرية للطاقة الكونية
  .، وفي الجبال ذات الشماريخ والبحار ذات الأعماقوالأنهار في الأشجار هإن

  .همجدوجوده والسماء الزرقاء والسحب العابرة والشمس والقمر والنجوم آلها تتحدث عن 
  
  .لطريقثبات على ابعزم و لتسير الحكمة والحب الإلهي كهبفلي

  .ولتتذآر أنه رفيقك الأوحد في الحياة الدنيا وفي الآخرة
  
  ! روح الوجود الأبدي المطلقإنه

  . الهاديهعقل ومضاتتبصر  البادي وه آونوعندما تتأمل عليه ستدرك حضوره في
  

  وليهبك إشعاعات حكمته الذهبية
  وليملأ قلبك بالسلام وعقلك بالأفكار النيّرة

  .ائه الأقدسوليشع آيانك بأسره ببه
  

   تفكر به في ساعات القلق والتألم
  .الفرحتتذوق طعم  والسكينةحل عليك توس

  تحجب غيوم الهموم حضورهوعندما 
   بشوق ولهفةهتوجه إلي

  . قوة وابتهاجاً في روحكهحس بتوس
  

  .  الكونيه واتساعه المطلق في جمالتبصره كعينيَّ حكمتُـك علوليفتح 
  . في آل يوم من أيام حياتك الشامل وحبهكليةولتدرك طبيعته ال

  . بالسلام والفرحهُ روحُليملؤكَو
  

  الحكمة الإلهية التي تبدد ظلام الجهلإنه 
  . وهو الغبطة المتجددة والرجاء الحي بخلود الحياة

   فهو من يثبّت القلب ويغمره بالسلام
  .عندما تحجب هموم الدنيا شمس التفاؤل بغيوم اليأس والقنوط

  
  ويفتح الباب إلى آفاق الروح الحجاب حوهو من يزي

  الأمل بالفرح الأعظم ترنمحيث ي
  !وحيث الحياة ترقص على إيقاع الأزل

   



ثق أيها السائر في معارج النور أن آنوز الأعماق وشهب الآفاق في انتظار أهل الشوق الطامحين 
آل ما تحتاجه هو البحث  وإن آنت متعطشاً لماء الحياة فهو ليس عنك ببعيد و .لسماع آلمة الحضرة

 في آبار قلبك وأغوار ذاتك اًعن الواحة المبارآة، وقد تُـفاجأ إذ تجد ذلك الشراب المحيي موجود
  .  فنقب عن ذلك الماء الإآسير واشرب منه ما طاب لك من آؤوس الحب الإلهي .العميقة

  
  . دون ملامستها لا يجدي نفعاًلكن التحدث عن تلك الذات الكريمة .  إن ذاتك العليا مخبوءة في باطنك

فيها .  إنها مستقر آيانك الحق ومكمن آشوفات الغيب وماذا عساك أن تعرف عن تلك الذات العليا؟
 وفيها الغنى الذاتي وجواهر الخير التي امتلكها أقطاب   .طاقات وقوى لا يعرف البشر آثيراً عنها
  .الغوث وشهد بروعتها ذوو المشاهدة

  
ظتها ّـيقأنتَ ففي أعماقك قوى هاجعة لا تقهر إن . اب أو توجس خيفة من المجهوللا تتهيب الصع

  . منازلة الصعاب في ميادين الكفاح وستفوز بمعرآة الحياةقوى علىتستتقوى و
  
  .فك االله على حقيقتك الخالدة غير المقيدة بمكان أو المحدودة بزمانسيعرّو
  

 آالغيوم اطلب العون بثقة وإيمان وسيحل عليك الفرح فعندما تعتصر قلبك الأحزان وتكتنفك الهموم
وستبصر إذ ذاك نفسك واحداً مع آل  . آفاق الروح الباطنية الكامن في مباركويشع السلام من النور ال

  . البشر والكائنات وتحس بالحياة العظمى نابضة خفاقة في شرايينك وفي الطبيعة والبشرية من حولك
  

فإن تفكرت بالإيجابيات ورددت . نوازعكلوعي الباطن الذي يتحكم بدوافعك وب ايولا تغفل يا بني تهذ
سيتحول وعيك الباطن مع الأيام إلى مستودع لأفكار الخير يمد حواسك  إسم االله بينك وبين نفسك

  .وعقلك بكل ما تحتاجه من زاد مبارك في رحلتك الموقوتة إلى أرض الأحلام والآلام
  

 وما  .، فاعمل على خلق آل جديد ونافع لنفسك وللآخرينمضجراًاً ثقيلا الحياة دون تجدد تصبح عبئ
 من الأفكار والإنطباعات آفاق هادمت تفكر الأفكار النظيفة وتتفاءل بخير االله فستنفتح أمامك آفاق تلو

  !العليا التي لا تنضب لأن مصدرها الذات الإلهية ذات الوجود التام والجود الذي ليس له حدود
  

فالضمير هو خير صديق وهو . فل أيها المريد مصاحبة الضمير والاستهداء بمصباحه المنيرولا تغ
 فإن آان ضميرك صاحياً راضياً استطعت أن تعيش بطمأنينة وأن  .فصل الخطاب بين الخطأ والصواب
 واعلم أن الحياة تقتضي مواصلة المجهود لتحسين الذات وإبراز  .تتذوق راحة النفس ورحيق السلام

  .مزايا الروح
  

 وتلك هي ائرهممعظم الناس يحصرون همهم وديدنهم في مرضاة الآخرين حتى على حساب ضم
  . فرأي الناس متقلب لا يرآن إليه ورضاؤهم قصير الأجل لا يعول عليه .المراءاة ومخادعة الذات

  
 ولا  .ماعالبعض يصمّون آذانهم عن سماع صوت الضمير الذي يتحدث دون انقطاع لكل من يريد الس

 فالصحوة قادمة عاجلاً أم آجلا  .بد أنك تعرف أن الضمير لا ينام والمسامع لا يمكن سدها طوال العمر
  .ومعها وقفة جادة مع الذات

  
 حياتك، ولتسمع صوته الهادي هامساً  وزوايا عقلكألا فليشرق نور الضمير عليك وينير منعطفات

 حفظك – فاحفظ  .تنابه من أفكار وأفعال على طول الدربلأفكارك وموحياً لك آل ما ينبغي فعله واج
  .وعليك السلام.  تلك الشعلة القدسية وقّـادة متألقة على الدوام في قدس أقداس الروح–االله 

  
  : في سكينة التأمُّل  مجددايهمس الصوتثم 
  

نه انبثق لطالما تساءلت مثلما تساءل قبلك الرواد والمريدون عن عنصر الوجود الذي ع: يا بني
 فاعلم أن الذي تسأل وتبحث عنه هو قريب ممن يثق بقربه وبعيد عمن يحتسبه  .الكون وفيه يعوم

  .بعيدا
  



ووجودك ليس منفصلا عنه لأنك فيه تحيا وفي خضمه تعوم، وآيانك السببي مرتبط ارتباطاً عضوياً 
  .بكيانه الذي لا سبب له لأنه العلة والسبب لكل ما هو آائن وسيكون

  
المنظور منها وغير المنظور، .. ندما تتعرف عليه سيتوحد آيانك مع آل المستويات والعوالموع

وستدرك عندئذ المغزى العميق من الحقيقة العتيدة التي تؤآد بأن االله قد خلق الإنسان على صورته، 
ب وأن تلك الصورة ذات الجوهر الإلهي ليست خارج نطاق الجبروت حسبما قال الملهمون من أربا

  .الهمم الذين بلغوا مقامات التجرد وغاصوا عميقاً في بحور النور وأعماق المعارف
  

 أيها المريد من ملامسة القلب الإلهي ستشرق عليك أنوار الإبداع ويغمرك الفيض ومتى تمكنتَ
ب  تملأ البصيرة بجواهر المعرفة وتغمر القلاالأقدس بوسائل المدد التي ستتوارد عليك أفواجاً وأمواج

  .بغبطة الوصول إلى نبع الجود وعنصر الوجود
  

  هو الربُّ إله الكائناتِ 
  هو الباري الكريمُ ذو الهِباتِ           

  هو روحُ الوجودِ والمدبّرْ
  هو نبعُ المسرّة في الحياةِ               

  إذا الملهوفُ ناداهُ يجيءُ
  تياعلى الفورِ  آلمح البرقِ  ي        

  ن قلب المريدِيزيحُ الهمَّ ع
  ويملأُ  روحَهُ بالطيباتِ                

  
وإذ تتوسع مدارآك وتصفو رؤيتك سيتحرر عقلك من قيود الأفكار القديمة الضيقة المحدودة 

وسيصبح قلبك واحة رحبة للناس من آل المعتقدات والأجناس، وستدرك أن الصدق والإخلاص أقرب 
جانب الآخر من الصورة ولن تبقى متزمتاً لأنك سترى روح االله وستبصر ال. السبل إلى الحياة السعيدة

  .في الجميع وستشعر بخفقة الحب الكوني تعزف على أوتار قلبك الحديث التفتح والإنفتاح
  

ك وتستيقظ بصيرتك ستودّع مرة وإلى الأبد آل الأفكار الضيقة وتنطلق بكليتك نحو وإذ يصفو بصرُ
  :معنى الكامل في القول المأثورآفاق أرحب ورؤى أشمل، وستدرك ال

  
حيث الطيبة والمحبة والشهامة والصدور الرحبة تأتي ملائكة الرحمن لتبارك القلوب وتشدّ على  "

  ."الأيدي الناشطة في أعمال الخير
   

عما قريب ستنزاح حجب الأوهام وستبصر المحبوب الإلهي وتتعرف عليه وتدرك أن الروح الأمين 
  . لأفكار والتعاليمهو الذي ألهمك هذه ا

  
 التفكير به سيسارع لك تَفإن بقيت وفياً له وداوم. ذلك الروح المبارك يسكن روحك مثلما تسكن ذاته

 إنه معك آل لحظة من لحظات  .عيشبالإلهام ويساعدك على التحرر من الوهم والتغلب على هموم ال
  .خلوات ضميركأعماق ذاتك و عمرك ولن يترآك وحيداً ما دمت تحفظ االله في سرك وتناجيه في

  
بها يحيا الإنسان ومن . واعلم يا بني أن المحبة هي منبع الفضائل وتحقيق الغاية واآتمال الناموس

  .دفئها يستمد قواه، وعلى سلّـمها يرتقى إلى أعلى عليين
  

لص  وهي أعظم دعاء يصعد إلى السماء وأخ.وجدان ويختلج به اليحمله القلب وأجمل شعور نبلإنها أ
  .ابتهال يلامس قلب االله

  
هي مفتاح العقول والمشاعر على السواء، والنافذة التي تدخل منها الملائكة لبث الإلهام في نفوس 

  .الأنام
  

هي . المحبة يا بني تسكّن الآلام وتخفف البلايا، مثلما تقدّس النفوس وتعطر الأفكار بأريجها الفواح
  . أبد الدهر المتجددبهجة النعيمزاً عظيما لأنها االله لأنه محبة، ومن يمتلكها يمتلك آن



  
بذورها خالدة أبدا   .بل تهب العزاء لروح المحب وتبارك حياته.. المحبة لا تُـفقد ولو قوبلت بالجحود

 وأعظم  .وهي الثروة الوحيدة التي تتضاعف بمقاسمتها الآخرين آون ثراء المرء يقاس بما يمنحه
  . حياةوته البشر ولكل مظاهر العطايا الإنسان هي محبته لإخ

  
والمحبة تحتاج إلى دعامة أساسية هي العمل الذي هو سنّـة الحياة وناموس الطبيعة، والشرط اللازم 

وإن آان الإعتدال يمنح الحياة .  فعن طريقه يدرك الإنسان غايته ويحقق مبتغاه .للنمو والإرتقاء
  . والكمالوالرونق والجمال، فالعمل يهبها القوة والشخصية

  
ولكي يقترن العمل بالنجاح، ينبغي أن يصدر عن تفكير سليم وتخطيط حكيم، وأن لا يُنجز طمعاً في 

  .ثماره بل إآراماً للدافع الخلاق الذي يعرب عن ذاته من خلال أفكار الإنسان وقواه
  

دقيق لمدى تقدمه أعمال الإنسان هي الدليل الصادق والشاهد الناطق على ماهيته، مثلما هي المعيار ال
 السعادة هي مطلب وغاية الجميع، والعمل المثمر البنّـاء هو الوسيلة إلى تلك .على دروب الحياة

الغاية التي لا يمكن التوصل إليها إلا بخلوص النية وبذل قصارى الجهد في خدمة المجتمع والإبتعاد 
  .عن الأثرة المقيتة

  
 الأفكار السامية والمثل  .لامس الوتر الأقرب من قلب اهللالصنيع النبيل يسري اهتزازه في الأثير وي

النبيلة لا شك أمور رائعة، ولكن إن أعوزها التنفيذ تبقى محض رؤى في عالم الأحلام ودنيا الخيال، 
  .أقرب إلى الأوهام من الحقيقة وإلى التصور من الواقع

  .العمل هو سر النجاح، وهو الجادّة الموصلة إلى منابع السعادة
  

  .العبقرية المثلى تكمن في الرغبة الصادقة في الاضطلاع بالعمل ولو آان شاقا يستوجب مجهوداً بالغاً
 وهو آالبذرة  .الفعل النقي يعزز في الإنسان النقاء ويقوي فيه العزيمة الصادقة والإرادة الطيبةف

  .طها وديمومتهاالصالحة التي تخلّـف ذات البذور التي لا تنعدم حيويتها ولا يتلاشى نشا
  

قيل أن في الفضيلة ثوابها،  .  بنواياه وأفكاره يقاسلأنهالأفعال تترجم نوايا المرء وتبرز أفكاره، 
 العمل الصالح آنز لا يفنى ولا تؤثر به عناصر  .وثواب العمل النافع فرح الروح وراحة الضمير

  . الزمن
  

والطريقة التي بواسطتها .. ا وترى صفاتها المرآة التي بها تنظر النفس ذاتهوواعلم أن التأمل ه
  .تمازج قطرة الروح المستفردة بحر الروح الأعظم

  
الأفكار تتنقى بالتأمل والقلب يصفو من صدأ الماديات وشوائب التعلقات غير الصحية، وينفتح على 

  .حقائق الحياة ويتذوق غبطة الوجود
  

رفة وتنعتق من القيود وتستشرف الآفاق بالتأمل تسبح النفس في مياه الفرح وتسلك دروب المع
ولامتلاك السعادة الحقة والاحتفاظ بزهرة العمر غضة ناضرة لا بد من الخلود للسكينة   .العليا

  .والغوص في لجج التأمل بغية إدراك الذات البشرية والإلهية
  

تسامى إلى ذروة دة وييتحلل الفكر من الروابط والمحدودات المقيِّأيها المريد في التأمل الصحيح 
به تتطهر الأحاسيس وتتقوى الملكات وتتذآر النفس منشأها الأصلي فتنجذب إلى . الإدراك الروحي

  . تحن وتشتاق الرجوعيه الذي عنه صدرت وإلنور الأنوارقلب 
  

في التأمل يقف الإنسان وجهاً لوجه أمام االله وضميره وتبدو بواعثه الخفية وحوافزه الباطنية واضحة 
   .رهفيبصر مدى تقدمه ويعرف مقدار قدْ. .جلية

  
 الدميمة، ومحو النوايا لميولأما الفضيلة يا بني فتكمن في الاستظهار على المشاعر الذميمة وا

  .ليس بالمال يصبح المرء جديراً بالاعتبار ولا بامتلاك الحطام يحوز الفضل. الظلماء من القلب والفكر
  !تلك هي الفضيلة..  توليد المعانينبل أسمى من القدرة علىفهناك شهامة لا يعوزها الإبتكار، و



  
هي المحراب الذي يؤمه ذوو الضمائر  . في موآبها أفراح دائمة، وبمسيرتها تخطر النفوس الطيبة
  .رونالخيّقدس الأقداس الذي يلتمسه الحية والحرم المبارك الذي يجمع شمل محبي االله، وهي 

  
 تهب الكرامة وعنها تنبثق الأخلاق الفاضلة التي تؤهل صاحبها من الفضيلة تبزغ الأمانة التي

اث ولا تطفئ شعلته زوابع للاحترام والتقدير، وآذلك العقل الهادئ الرزين الذي لا تؤثر فيه الأحد
  .الخطوب

  
لدى مفارقتها ، ولا تعرف الموت لأن جوهرها الخلود. االله وأعجوبة السماءصورة أما الروح فهي 
  . للرجوع إليهوحنّـت تنطلق بشوق متعاظم إلى مقرها السعيد الذي طالما تحسرت عليه أرض الأحلام

  
غذاء الأرض لا يسد . ثراء الروح يقاس بعمق شعورها، فإن هجرتها عاطفة المحبة فارقها نعيمها

 .فهي دائمة الشوق والتعطش للحب والسكينة والسلام .رمقها ولا يروي عطشها سراب الصحاري
 للروح آنوز ولكن ليست من هذا العالم . ريب الذي لا ينفك يحن لأهله ويتذآر موطنه الأصليإنها آالغ

  . لأنها تدوم وما عداها سريع الزوالبالامتلاكوتلك الكنوز وحدها جديرة 
  

  .مدى الأبد الإلهي غير خاضعة للفناء، فقواها تلازمها ومسيرتها تتواصل صلوهذه النفس ذات الأ
  
تي إن غابت عن صقع من الأصقاع أشرقت على سواه، وإن حجبتها الغيوم يلازمها نها آالشمس الإ

  .سطوعها وتستبقي على تألقها وإشراقها
  

. عالمها الفوقانيالحياة مدرستها والألم مذآّـرها ب. هي الجوهر الثابت المفكر، والعقل الجبار المدبر
   .سها المفقود إلى فردودخولها ثانيةجواز سفرها وتأشيرة  هي والفضيلة

  
أما الواجب يا بني فإن ساعات العمر ودقائقه تزخر بالالتزامات المفروضة من الواقع والتي تتطلب 

  .طبيعية المؤهلاتكمنك العناية والانتباه وإعطاءها حقها من الأداء الأمين بحسب قدراتك و
  

والمفتاح السري لحقائق الواجب هو ظل ملازم للإنسان، وهو همسة الحياة الدائمة للضمير اليقظ، 
  .استيعابها إلا بتأدية الواجباتو مقاربتهاناصعة ومدارك واسعة يعز 

  
قمم سامقة  لارتقاءٌغلال، وأ من قيود و وفيه أيضاً تحررٌ . النفس وسلام الروح راحة الواجب أداءفي 

  .ون الواجب حق قدرهلا يبلغها إلا العاملون بأمانة وإخلاص، المقدرّ
  

 وازدهار، وتُـعطى القدرات  تقدمجب تمتلك الثقة بالنفس التي هي الدعامة والأساس لكلبأداء الوا
  .نك من إنجاز الأعمال الجليلة التي تعود بالنفع على الأفراد والجماعاتاللازمة لتمكي

  
 الواجب هو نداء الإرادة الكلية والمقاصد السامية في حياة الإنسان؛ وأداؤه الأمين يعني الاقتراب من

  .الطبيعة الروحية وملامسة وعي الإنسان للعقل الكوني الكامن فيه ومن حوله
  

بالتعهد الأعمال تألق صح وت تإذ  العمل،الأمانة في أداء الواجبات تقتضي مراعاة الدقة والإتقان في
   .والرعاية لتصبح وردة أرجة في روضة السلام الذاتي النابع من تكريم الواجب فكراً وقولاً وعملاً

  
  :ويواصل الصوت مشجعاً 

  
 أو جفلالطريق يا بني يلزمه الشجاعة ورباطة الجأش، فلا تسمح لوهن العزم بالسيطرة عليك ولا ت

ولا تسمح للحزن بأن يزعزع توازنك أو يطغى على أحاسيسك مهما  . تنخذل أمام التجارب والصعاب
  .آانت المصائب آبيرة وضرباتها موجعة

  



فارق من يحيا حياة طيبة ونافعة على الأرض ثم يلمفارقين، فاعلم أن أما بخصوص الحزن على ا
 أعظم حياً بالروح في رآن من أرآان االله الأمينة المأمونة حيث الطمأنينة والفرح والسلام  يبقىالجسد

  .ما عرفه في عالم الوهم والهم، عالم الحسرة والألممبما لا يقدّر 
  

 فإن بعثت لهم  .ن أحبابك الذين سبقوك إلى أرض االله المبارآةك وبيوتذآر أن الخط مفتوح دوماً بين
يزدادون بهجة وبدورهم نشطون ويون بها ويتفاعلون معها فبأفكار الخير والأماني الطيبة يحسّ

  أرواحهم معمتناغماًفإن آنت  .  فتحس به وتعلم أنك على تواصل معهميرسلون بحبهم وشوقهم إليك
 آيانك فستشعر بتيارات محبتهم تتوارد إليك وتتحدث صمتاً لروحك وآانت المحبة هي الأقوى في

  . مع هؤلاء الأحبةنسجمةالم
  

الروح دائم البقاء وغير خاضع للفناء، وأن الموت هو مجرد انتقال من حال إلى أعلم أيها المريد أن 
وجوده وهذا الروح الذي جوهره من جوهر االله الواحد الأحد مقترن . مجال إلى مجالحال ومن 

بوجود االله لأنه قبس من الضياء الأعظم الذي يحوي في آيانه المعرفة والقوة والديمومة والغبطة 
  .الأبدية

  
هذا الروح بالرغم من اقترانه بالجسد لكنه لم يولد أصلاً ولم يمت يوماً بل يواصل مسيرته بعد موت 

 إلى أن يبلغ الوعي  المحدودةوقدراته غيرالزاخرة الجسد في عوالم أخرى أآثر ملاءمة لأشواقه 
  .رحم الخليقةو  منبع الفكرالكوني  الذي هو

  
  :وإذ يحن المريد شوقاً لذلك الوعي الأسمى يقول

  
  أيها الوعي الكوني،

  ساعدني آي أبتهل من صميم قلبي وأعماق روحي
  . حكمتك وهدايتك وحمايتك وسلامكرؤية ومضة من نورك وإدراكل

  .بالأنس والمسرةروح الكون ويملأ المر غي ذي جمالك الودعني أبصر
  .بحضورك آياني يملأ على قلبي ودوماًوليشرق نورك المشع 

  
  ..في سكينة روحيأيها الوعي الكوني تحدث إليّ 

  .لصمتك البليغتصغي بشغف ولهفة علها بها من صدرك الحنون رّ وق نفسي إليكاجتذب
  

  .آل القلوبقلبي وفي  الكامنة في أدرك الألوهيةف تقوّي إرادتي الكونية تكليت إراد
  

   في آل نفسالحالأيها الروح الكوني 
   المطلقةأحنّ لإدراك وحدتي مع ذاتك

  . باتساعي غير المحدودعلى دراية تامة ودائمةعلني أبقى 
  

   في محراب روحيعندما أتأمل عليك
   باب قلبيتقرع  نابضةأحس بقوى غامضة

   اللامتناهيةكسماواتوأبصر روائع الجمال الإلهي في 
   الجمال الكليمصاف إلى أشواقيفترفعني 

  .. الأثيريةآفاقكأبصر و
  .. وأسمع موسيقى أفلاآك العلوية

  ..تثملني مباهج خليقتكف
  ،أمجادك بوأجد نفسي مترنماً

  . تجلياتك القدسيةإذ أعاين
  

  الوعي الشاملأيها 
  ه خطاي عبر متاهات العالم المظهريوجّ

  . الوعي المحدودأخاديدخنادق و أسقط بعدها في آي لا
  تنبعث روحي من جديدآي  من القيود الذاتية وحررني



  .وتدرك وحدتها الأبدية معك
  

  .. الوعي المغبوط والغبطة الواعيةإنك والحق
  ..أنت الحقيقة الواحدة في الوجود

  
  لقد نفضت عني غبار التعلقات المادية

  .رة الآفاق الضيقة والأفكار الصغيحررتني من عبءو
  . لامست روحي وعيك الكونيإذ

  .وعثرت حياتي على أبديتك
  .وتذوَّق قلبي رحيق غبطتك

  !فما أشهى شراب حبك
  !وما أسعد التواصل معك

  
  يا من أطلقتَ الكون من ذاتك السرمدية،

  .آل شيء مستطاع عندك أن ي أدركدعن
   النجومتتألق الشمس وتشرق فبإرادتك وقوتك

  .ئناتينمو النبات وتتحرك الكاو
  .حقاً أنك آيان الروح وروح الكائنات

  
   هذا العالم والعوالم الأخرى فيكل ماف

  . المذيبحبكعن  و العجيب جمالكتحدث عنظهر مجدك وييُو   بحضوركينبض
  

  .عثر على آل شيء فيكأ عليك في آل شيء ودعني أعثر
  ..دعني أبصر الوجه الأقدس في محياك
  .زلوأبحر في عينيك قاصداً شواطئ الأ

  . بتشجيعكبي بنور حكمتك وفرّح قليه خطواتوجّ
   ..بحضورك في ذاتي  دوماًلأحسّو

  !السرمدي روحالفرح الأبدي واليا من أنت 
  


